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  ملخص البحث

الأسلوبیة الصوتیة منهج نقدي حدیث قائم على أسس علمیـة مسـتمدة مـن علـوم     

ـــي الخصـــائص  ـــة ف ـــة الكامن ـــات التعبیری ـــى الكشـــف عـــن الطاق ـــدف إل اللســـانیات، یه

وتي، وما تحملـه مـن طـابع وجـداني وكثافـة دلالیـة وقـیم الأسلوبیة على المستوى الص

ــ ــة النصــیة عالمً ــة الخطــاب الشــعري، إذ تخلــق للبنی ا جمالیــة، ودورهــا فــي تشــكیل بنی

ــشــعریً  ــة،  تكتســب كیانهــا ا أثیریً ــى عناصــر دلالی ــر تحویــل الوحــدات الصــوتیة إل ا عب

ا دلالیـة أبعـادً وفاعلیتها من السـیاق الشـعري وعـالم الحـس والشـعور، ممـا ینـتج عنهـا 

كثیفة وطاقات تعبیریة عمیقة توحي بالشعور ولا تحدده؛ لتمنح البنیة النصیة الفرصة 

لتقول أقصى ما یمكن أن تقولـه، وتصـل بـدلالات وحـداتها الصـوتیة إلـى حالـة تُمَكِّنهـا 

  من التعبیر عن أعمق مناطق الكثافة الشعوریة في التجربة الإبداعیة.

والصــیغ الاشــتقاقیة فــي تشــكیل بنیــة الخطــاب الشــعري تمثــل  فالوحــدات الصــوتیة     

خاصیة أسلوبیة تدعم الصورة الشعریة وتشارك في نقل مدلولاتها العمیقة إلى وجـدان 

المتلقـــي، وتـــوحي بأبعـــاد العـــالم النفســـي للشـــاعر وأجوائـــه الروحیـــة، علـــى أن هـــذه 

ــاج ال ــي إنت ــوي ف ــه مــن دور حی ــة وتجســید الأســلوبیات الصــوتیة فضــلا عمــا تمثل دلال

ودعم صورها الشعریة، فأنها تعكس وعي الشاعر بالقیم الصوتیة وعبقریتـه ، أبعادها 

  في استثمارها، وحساسیته في التعامل معها.

ــات ال ــةالمكلم ــة، الأســلوبیة، الأســلوبیة الصــوتیة، فتاحي ــة الحدیث ــاهج النقدی : المن

  المناهج النسقیة، شعر الأعشى.
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Abstract:   

Phonetic stylistics is a modern critical approach based on 
scientific foundations derived from linguistics, which aims to 
reveal the expressive energies inherent in stylistic characteristics 
at the vocal level, and their emotional nature, semantic intensity, 
and aesthetic values, It creates for the textual structure an 
ethereal poetic world by transforming the vocal units into 
semantic elements, which acquire their entity and effectiveness 
from the poetic context and the world of sense and feeling, which 
results in dense semantic dimensions and tremendous expressive 
energies that suggest and do not define feeling; To give the 
textual structure the opportunity to say as much as it can say, and 
to reach the semantics of its vocal units to a state that enables it 
to express the deepest areas of emotional intensity in the creative 
experience. 
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  المقدمة

-علمـه البیـان، والصـلاة والسـلام علــى رسـول االله  ،الحمد االله الذي خلق الإنسان   

  أما بعد:، وعلى آله وصحبه أجمعین. صلى الله عليه وسلم

فقد حفلت السـاحة النقدیـة الأدبیـة منـذ مطلـع القـرن الماضـي بمـیلاد عـدة منـاهج     

مــن نقدیــة، شــاركت بــدور حیــوي وفعــال فــي تعمیــق دراســة الفنــون الإبداعیــة، یــأتي 

ا مـن المنـاهج التـي لا غنـى عنهـا فـي غـدت منهجًـ ضمنها (الأسلوبیة الصوتیة) التـي

الدراسات النقدیة الحدیثة؛ لما تمثله للدرس النقدي من موضـوعیة تنتشـله مـن ابتـذال 

الذاتیة وحدة الانطباعیة، إذ تتعامل معه ككیان مستقل بعیدا عـن أي مـؤثرات خارجیـة 

لأســلوبیة  عــن دورهــا الحیــوي فــي الكشــف عــن الخصــائص اأو أحكــام مســبقة، فضــلاً 

ــه مــن وظیفتــه  ــة، إذ تنقل الصــوتیة التــي تضــفي علــى الخطــاب الإبــداعي القیمــة الفنی

  الإخباریة إلى وظیفة تأثیریة.

فالأســلوبیة الصــوتیة مــنهج نقـــدي موضــوعي حــدیث یبحـــث فــي مــدى اســـتجابة     

الوحـــدات الصـــوتیة لطبیعـــة الواقـــع نفســـي، لیكـــون تشـــكیل البنیـــة الصـــوتیة للخطـــاب 

كا في التعبیر عـن الطـابع الشـعوري، وخاضـعا فـي المقـام الأول للعوامـل الشعري مشار 

النفسیة لعوالم الشاعر الداخلیة قبل خضوعه للعوامل اللغویة المألوفة والقواعـد الفنیـة 

  التقلیدیة.

  أهمية البحث:

ــاهج النقدیــة      ــا تمثــل حالــة فنیــة مــن توظیــف المن ــأتى أهمیــة الدراســة مــن أنه تت

في (الأسلوبیة الصوتیة)، في دراسة خطاب شعري قدیم ممثلا في شعر الحدیثة ممثلة 

(الأعشى)، مما یعني حالة من التواصل الثقافي والفكـري والتكامـل النقـدي والفنـي بـین 

المتمثـل -القدیم والحدیث لصالح الفكر الإنساني، لأن التـراث الثقـافي والفكـري العربـي 

مواقع الصدارة بـالامتزاج بالمنـاهج النقدیـة  جدیر بأن یحتل دائما -في الشعر الجاهلي
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المعاصــرة، والإضــافة إلیهــا وبهــا، لمــا یزخــر بــه مــن عبقریــة شــعریة علــى المســتوى 

  الفني، ولما یدل علیه من تفوق فكري على المستوى الحضاري الإنساني.

  هدف البحث:

ري یسـعى البحــث إلـى دراســة المســتویات الصـوتیة فــي تشــكیل بنیـة الخطــاب الشــع    

علــى أنــه وســیلة أســلوبیة صــوتیة علــى النحــو الــذي تتحــول بــه مــن مجــرد وعــاء إلــى 

كونهــا خصــائص أســلوبیة تشــارك بفاعلیــة فــي تشــكیل أبعــاد البنیــة الدلالیــة مــع بقیــة 

ــة ودوره فــي تجســید  ــاده الدلالی ــمَّ الكشــف عــن أبع عناصــر الخطــاب الشــعري، ومــن ثَ

  الجوانب الشعوریة والعالم النفسي للشاعر.

  سبب اختيار مادة البحث:

ا لدراسة الأسلوبیة الصوتیة في الخطاب جاء اختیار شعر (الأعشى) بوصفه نموذجً    

الجـاهلي للوقـوف علـى أسـرار نظمـة  ا من حـاجتي إلـى البحـث فـي الشـعرالشعري نابعً 

مــن ناحیــة، ولمــا یتمیــز بــه شــعر (الأعشــى) مــن عبقریــة وحــس موســیقي عــال فــي 

بضــرورة  -قبــل ذلــك-التعامــل مــع الإیقاعــات الصــوتیة مــن ناحیــة أخــرى، مــع یقینــي 

إعادة إحیاء التراث الشعري العربي من خلال دراسـته بالمنـاهج النقدیـة المعاصـرة، فـلا 

اع الشعري یمثل وسیلة تعبیر حقیقیـة عـن روح الحضـارة فـي عصـره قبـل شك أن الإبد

ا عـن ذات الشـاعر، وتناولـه بمـنهج حـدیث یعنـي حیـاة جدیـدة لحضـارة أن یكون تعبیـرً 

عریقة وتراث إنساني أصیل، فالمناهج النقدیـة الحدیثـة ذات أهمیـة مركزیـة فـي إعـادة 

  تشكیل التراث الإنساني وتنمیة الفكر الحضاري.

  دراسات السابقة:ال

ثمــة مراجــع ودراســات كثیــرة تناولــت الأســلوبیة الصــوتیة كمصــطلح حــدیث، وأخــرى    

اعتمــدت علـــى الأســـلوبیة كمـــنهج موضـــوعي ومجــال خصـــب مـــن مجـــالات الدراســـات 

النقدیة الحدیثة منذ مطلع القرن الماضي، وكذلك ثمة دراسات أسلوبیة تناولـت الشـعر 

صة، إلا أنهـا لـم تمـنح الجانـب الصـوتي فـي شـعره الجاهلي عامة وشعر (الأعشى) خا
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التركیز الكافي، ولم تسـتوعب كـل أبعـاده ومسـتویاتها، فـي حـین أنـه فـي حاجـة ماسـة 

إلى أكثر من دراسة بمنهج الأسـلوبیة الصـوتیة مـن أجـل الكشـف عـن عنصـر التفـوق 

ة الفائقـة في هذا الجانب الإیقاعي المتفرد لدى الشاعر الذي أظهر به قدراتـه الإبداعیـ

ــة الدراســة وأهمیتهــا  ــى معــه جدی ــذي یتجل ــدَّ بحــق (صــناجة العــرب)، الأمــر ال ــى عُ حت

  للمكتبة النقدیة.

  منهج البحث وخطته:

اتخذت الدراسة من مبادئ وآلیات الأسلوبیة الصوتیة منهجیة نقدیة تنفذ منها إلـى    

لـي بوصــفه جمالیـات وأسـرار الخطـاب الشــعري، فـي حـین اعتمـدت علــى المـنهج التحلی

منهجا بحثیا على الصـعید الأدبـي یعمـل علـى الغـوص فـي أعمـاق النصـوص الشـعریة 

ویتناولها بالتحلیل الدقیق؛ لیسـتخرج مكنوناتهـا ویكشـف عـن أبعادهـا الدلالیـة وقیمهـا 

  الجمالیة، مع الإفادة في بعض الأحیان من مناهج البحث الأدبي الأخرى.

لأبعـاد  مـدخل توضـيحي، یعقبهـا ليةمقدمة اسـتهلاویقوم هذا البحث على    

الأسلوبیة الصوتیة بوصفه مصطلحا حـدیثا ومنهجـا نقـدیا، ونشـأتها، وموضـوعها، ثـمَّ 

منهـا أسـلوبیة  المبحـث الأولثلاثة مباحث أساسیة فرضتها طبیعـة الدراسـة، یتنـاول 

فیتنـاول أسـلوبیة  المبحـث الثـانيالأداء الصوتي في تشكیل الصـورة الشـعریة، أمـا 

داء الصــوتي فــي تشــكیل الإیقــاع الصــوتي الخــارجي ودوره فــي التعبیــر عــن العــالم الأ

أسلوبیة الأداء الصوتي في تشكیل الإیقاع  المبحث الثالثالنفسي للشاعر، ویتناول 

الصوتي الداخلي والكشف عن دوره فـي التعبیـر عـن العـالم النفسـي للشـاعر وفاعلیتـه 

لأبـرز نتـائج الدراسـة،  خاتمـةیلي هذه المباحث  في تكثیف الأبعاد الدلالیة وتعمیقها،

  .المصادر والمراجعوقائمة بأهم 

  واالله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبیل.
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  مدخل

  الأسلوبية الصوتية مفهومها وموضوعها

بـــدلالتها المعجمیـــة  -وحـــدها-العــالم الشـــعري عـــالم خیـــالي لا تســتطیع الكلمـــات     

حدوده وتصف أبعاده، لذلك فإنـه یلجـأ إلـى الإیقاعـات الصـوتیة بمـا المحدودة أن تقیم 

تملكه من إیحاءات دلالیة كثیفة وطاقات تعبیریة ثریة، إذ یجد في الأصوات الإیقاعیة 

قیمــة تعبیریــة جوهریــة قــادرة علــى الإیحــاء بأبعــاد العــالم الروحــي للشــاعر بأحاسیســه 

، إضــافة إلــى المشــاركة الفعالــة فــي دعــم الغائمــة، والواقــع النفســي بانفعالاتــه الغــائرة

  الجانب الدلالي في تشكیل بنیة الخطاب الشعري.

وقـد نشـأ فــي منتصـف القـرن الماضــي مـنهج نقـدي علمــي لدراسـة الـدور الحیــوي     

الذي تقـوم بـه الإیقاعـات الصـوتیة فـي تشـكیل الفضـاء الـدلالي للعـالم الشـعري یسـمى 

وع الأسلوبیة التعبیریة، ارتبط بنشأتها ومبادئهـا (الأسلوبیة الصوتیة) وهي فرع من فر 

وأسســها، وقبــل الــدخول إلــى عــالم الأســلوبیة الصــوتیة ینبغــي أن نقــف علــى مفهــوم 

الأســلوبیة، والأســلوبیة: هــي مــنهج نقــدي لســاني حــدیث یهــتم بالدراســة الموضــوعیة 

بیریـة القائمة على أسس لغویة للظواهر الأسلوبیة مـن أجـل الكشـف عـن الطاقـات التع

الكامنة فیها، وقیاس مدى قدرتها علـى الإیحـاء بالطـابع الوجـداني والكثافـة الشـعوریة 

  .)١(في بنیة الخطاب الإبداعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بغداد،  -ـ ینظر: الأسلوب والأسلوبیة، كراهام هاف، ترجمة: كاظم سعد الدین، دار آفاق عربیة(١)

، شكري عیاد، -دراسة أسلوبیة-، و/ اتجاهات البحث الأسلوبي ٣٦م، ص١٩٨٥الطبعة الأولى 

، و/ الأسلوب ٣٦م، ص١٩٨٩الریاض، الطبعة الأولى،  -دار العلوم للطباعة والنشر

سوریا، الطبعة  -بییر جیرو، ترجمة منذر عیاشي، مركز الأنماء القوميوالأسلوبیة، 

القاهرة،  -، و/ الأسلوبیة الصوتیة، محمد صالح الضالع، دار غریب٣٦م، ص١٩٩٤الثانیة

  .١٥م، ص٢٠٠٢الطبعة الأولى



 

  ١٤٩٠  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

مـنهج نقـدي علمـي قـائم  -كفرع من فروع الأسلوبیة-أما الأسلوبیة الصوتیة فهي    

على أسس مستمدة من علـوم اللسـانیات، یهـدف إلـى الكشـف عـن الطاقـات التعبیریـة 

الكامنة في العناصر الصوتیة المشكِّلة لبنیة الخطاب الشعري، فالمستوى الصوتي مـن 

وجهة نظر الدرس الأسلوبي یعني: توظیف خاص لإیقاعات صوتیة متفردة في تشكیل 

ــدع،  ــة الشــعوریة للمب ــر عــن الحال ــة الشــعریة ویعب ــق مــع الرؤی ــة النصــیة، یتواف البنی

ي رؤیــة الأســلوبیین هــي عملیــة "توظیــف فالعناصــر الصــوتیة فــي الخطــاب الشــعري فــ

خــاص للمــادة الصــوتیة فــي الكــلام یظهــر فــي تــردد وحــدات صــوتیة فــي الســیاق علــى 

مســـافات محـــددة بالتســـاوي، أو بالتناســـب لإحـــداث الانســـجام، وعلـــى مســـافات غیـــر 

  .)١(منتظمة أحیانا لتجنب الرتابة"

مـدى فاعلیتــه الأســلوبیة ویُعـرف الإیقــاع الصـوتي مــن وجهـة فنیــة أخـرى، تظهــر      

وطاقاتـه التعبیریــة وقدراتـه علــى توجیـه الدلالــة وتـدعیمها، وتتوافــق أكثـر مــع الوجهــة 

التي تسلكها الدراسة في تحلیل النصوص ومحاولة الكشف عن الأبعاد الدلایة للإیقـاع 

الصـــوتي فیهـــا، علـــى أنـــه "تنظـــیم وترتیـــب لفـــیض مـــن الأصـــوات والمعـــاني والأحـــرف 

تطیع أن یمنح النص تكثیفاً معنویاً، وعمقاً دلالیاً، وتـأثیراً نفسـیاً وخیالیـاً والكلمات، یس

 .)٢(فعالاً في المتلقي"

فالإیقاع الصوتي علـى هـذه الأسـس یمثـل الـروح فـي جسـد الخطـاب الشـعري، أو      

كما یقول عنه الناقد (علوي الهاشمي): "خط عمودي یختـرق جسـد الـنص مـن أعـلاه 

ا مع خطوطه الأفقیـة فـي نقطـة ارتكـاز محوریـة وهـذه الخطـوط هـي إلى أسفله متقاطع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تونس، العدد الثاني - ـ في مفهوم الإیقاع، محمد الهادي الطرابلسي، حولیات الجامعة التونسیة(١)

 ، بتصرف.٢١م، ص١٩٩١والثلاثون 

، السعید الورقي، دار -مقوماتها الفنیة وطاقاتها الإبداعیة-ـ لغة الشعر العربي الحدیث (٢)

  .١٩٢م ص١٩٨٣القاهرة، الطبعة الثالثة  - المعارف



 

 ١٤٩١ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

الوزن والصورة والأفكار واللغة والأصوات التي تظـل كـتلا جامـدة لا حیـاة فیهـا إلـى أن 

  .)١(یخترقها خط الإیقاع"

أما موضوعها فإن الأسلوبیة الصوتیة كمنهج نقدي تهدف إلـى دراسـة العناصـر       

ــة الصــوتیة المشــكلة لبنیــة ا ــة كثیف لخطــاب الشــعري التــي تكمــن فیهــا إمكانــات تعبیری

وطاقات إیحائیة هائلة، قصدها المبدع قصدا واعیا مدركا لطبیعتها؛ لنقـل أبعـاد عالمـه 

الشعوري إلى المتلقـي، أي دراسـة الإمكانـات الأسـلوبیة ذات الطـابع الوجـداني الكامنـة 

تظــل كامنــة فــي اللغــة "تیة لأنهــا تــأثیرات صــو  ؛فــي العناصــر الصــوتیة، ونقــول كامنــة

العادیـــة، حیـــث تكـــون دلالات الكلمـــات التـــي تتـــألف منهـــا، والظـــلال الوجدانیـــة لهـــذه 

الكلمات بمعزل عن قیم الأصوات نفسـها، ولكنهـا تتفجـر حیثمـا یقـع التوافـق مـن هـذه 

  .)٢(الناحیة، وإذن فثمة مجال بجانب علم الأصوات بمعناه الدقیق لعلم أصوات تعبیري"

صر العناصر الصوتیة المشكلة لبنیة الخطاب الشـعري كمـا یؤكـد (بـالي)  "تكمـن فالعنا

فیهــا إمكانــات تعبیریــة هائلــة، فالأصــوات وتوافقاتهــا، وألعــاب الــنغم والإیقــاع والكثافــة 

والاستمرار والتكرار والفواصل الصامتة، كل هذا یتضمن بمادته طاقـة تعبیریـة فـذَّة، إلا 

لكمون ما دامت الدلالة والظلال العاطفیة للكلمـات مناهضـة أنها تظل في طور القوة وا

لهــا أو غیــر مكترثــة بهــا، فــإذا توافقــت معهــا انطلقــت مــن عقالهــا إلــى طــور الظهــور 

والفعالیة، وهو بهذا یمهد للقول بالعلاقة الوثیقة بین المشاعر والمؤثرات الحسیة التي 

كلمــات المتــأتي مــن صــفات تنتجهــا اللغــة بأصــواتها، فالتركیــب الصــوتي فــي بعــض ال

الحروف المتضامة ومخارجها كثیراً ما یدل بصفة طبیعیة على مدلول تلك الدوال، مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیروت، الطبعة  - ـ فلسفة الإیقاع العربي، علوي الهاشمي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر(١)

  .٢٣م، ص٢٠٠٦الأولى 

ـ دلیل الدراسات الأسلوبیة، جوزیف میشال شریم، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر (٢)

  .٣٦م، ص١٩٨٤بیروت، الطبعة الأولى،  -والتوزیع



 

  ١٤٩٢  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

ذلــك الكلمــات التــي تحــاكي أصــواتها دلالاتهــا، ثــم یشــارك طــول الكلمــات وقصــرها فــي 

  .)١(الإیماء إلى معناها إیماء طبیعیاً"

الصـوتیة بوصـفها عناصـر دلالیـة فالأسلوبیة الصوتیة تهدف إلى دراسـة العناصـر     

ذات قیم أسلوبیة قادرة على الإیحاء بأبعاد الواقع النفسي، والتعبیر عن أعمق منـاطق 

ـــق مـــن تصـــورات موضـــوعیة للأنســـاق  ـــدع، إذ "تنطل ـــالم الروحـــي والشـــعوري للمب الع

الصوتیة یعمد الشعراء إلى إشاعتها في قصائدهم لیحققوا قدًرا من التوافق بین الدلالة 

  .)٢(الإیقاع"و 

والبحث في جوانب الإیقاع الصوتي ووظائفه الدلالیة یعد بحثـا فـي جـوهر التجربـة     

الإبداعیة ومنابع شاعریتها، والبحث فـي الإیقاعـات الصـوتیة المثیـرة فـي تشـكیل بنیـة 

الخطــاب الشــعري هــو فــي الأســاس بحــث فــي إبــداع الدلالــة، فالباحــث فــي الأســلوبیة 

ث في كـل مـا یكشـف عـن الطاقـات الإبداعیـة الخلاقـة والعبقریـة الصوتیة علیه أن یبح

ـــي اســـتثمار المســـتویات الصـــوتیة للفونیمـــات بوصـــفها خاصـــیة  الشـــعریة للشـــاعر ف

ا أســلوبیة للتعبیــر عــن أبعــاد عالمــه الشــعري، "ولــذلك تــنهج الأســلوبیة الصــوتیة منهجًــ

رمزاً دالاً بالمحاكـاة،  ا لتحقیق هذه الغایة فتصف صوتیة المفردة اللغویة بوصفهاعلمیً 

ــة  ــد للإیقــاع، والمشــحون بطاق ــالتردد الصــوتي المول وعلــى مســتوى التركیــب المتســم ب

  .)٣(السیاق الدلالیة المولدة للإیحاء"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ الأسلوبیة الصوتیة اتجاها نقدیا، إبراهیم عبد االله البعول، مجلة دراسات العلوم الإنسانیة (١)

  .٣٢٠م، ص٢٠٠٩المجلد السادس والثلاثون، العدد الثاني  -ةوالاجتماعیة، الجامعة الأردنی

ـ الأسلوبیة الصوتیة في بنیة الخطاب اللغوي في النظریة والتطبیق، ماهر مهدي هلال، مجلة (٢)

مالیزیا، المجلد الأول، العدد  -اللسان الدولیة للدراسات اللغویة والأدبیة، جامعة المدینة العالمیة

  .١٦م، ص٢٠١٧الأول 

  .٦ـ السابق، ص(٣)



 

 ١٤٩٣ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

وتهدف الدراسة إلى رصد أهـم ملامـح الإیقـاع الصـوتي بوصـفه خاصـیة أسـلوبیة      

ده الدلالیة ودوره في تجسید في تشكیل بنیة الخطاب الشعري ومن ثَمَّ الكشف عن أبعا

الجوانب الشعوریة والعالم النفسي للشاعر (الأعشى)، وستؤطر الدراسـة هـذه الملامـح 

  والمظاهر في ثلاث مباحث كالتالي:

   



 

  ١٤٩٤  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

  المبحث الأول:

داء الصوتي في تشكيل بنية الصورة الشعرية:
َ
  أسلوبية الأ

العوالم الروحیة المطلقـة  لا شك أن عملیة تشكیل بنیة الخطاب الشعري المعبر عن   

بنیـة صـوتیة فـي  -ذلـك-والأبعاد النفسیة الغائمة عملیة شائكة ومعقـدة، والشـعر مـع 

جوهره، مما یجعـل الشـاعر أكثـر حرصـا علـى اسـتثمار كـل الطاقـات التعبیریـة المتاحـة 

في الوحدات الصوتیة للتعبیـر عـن أبعـاد عوالمـه الروحیـة وأبعـاده النفسـیة، فالوحـدات 

یة یمكنهــا أن تكــون خاصــیة أســلوبیة ووســیلة تعبیریــة كثیفــة الدلالــة والإیحــاء الصــوت

بأبعــاد الحــس ومســتوى الشــعور، وعنصــرا دلالیــا فعــالا یــنهض مــع غیــره مــن الأدوات 

الفنیة لحمل أبعاد التجربة الشعریة، ویشارك في توصیل مدلولاتها العمیقة إلى وجدان 

نیــة الخطــاب الشــعري لیســت مجــرد عنصــر المتلقــي، فالوحــدات الصــوتیة فــي تشــكیل ب

جمالي فحسب، بل هي خاصیة أسلوبیة وأداة تعبیریة ثریة یستكمل بها الشاعر "ما لا 

  .)١(تستطیع معاني الألفاظ أن تؤدیه من الأحاسیس والمشاعر"

فالإیقاع الصوتي في تشكیل بنیة الخطاب الشعري لـیس مجـرد إطـار جمـالي، وإنمـا    

تأثیریــة انفعالیــة، ویشــارك بفاعلیــة فــي دعــم الصــورة الشــعریة  هــو إیقــاع ذو وظیفــة

وتأكید مدلولها وتعمیـق أبعادهـا، فهـو عنصـر منـتج للأبعـاد الدلالیـة شـأنه شـأن بقیـة 

عناصر الخطاب الشعري، أو كما یقول (جاري): "إنه یثیر استجابتنا للصـوت والصـورة 

  جرد حقیقة سیكولوجیة؛ لأنه والانفعال والفكرة، ولا یجب أن ننظر إلیه على أنه م

  فالإیقاعات  ،)٢(عنصر إبداعي شأنه في ذلك شأن جمیع العناصر الإبداعیة الأخرى"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة  - ، سعید عكاشة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیةـ جمالیات الإیقاع وأبعاده الدلالیة في الشعر العربي(١)

  .٤١م، ص٢٠١٦الجزائر، العدد السادس -جسور المعرفة

 -   .٧٩ .P ,The Appreciation of poetry, Gurry p., Oxford Uni., Press١٩٦٨ـ (٢)

م، ١٩٨٨القاهرة، الطبعة الأولى  - الدلالة في الشعر الجاهلي، محمد العبد، دار المعارف نقلا عن: إبداع

  .٣٣ص



 

 ١٤٩٥ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

  اللغویة تمثل أدوت البناء التي یرسم بها الشاعر صوره الشعریة الصوتیة للوحدات 

  المعبرة عن عالمه النفسي الغائم.

ذاتیـة مسـتقلة، إنمـا دلالاتهـا تـأتي على أن الإیقاعات الصوتیة لیسـت لهـا دلالات     

من الهندسة التنسیقیة الخاصة التي یصنعها الشاعر في تشكیل خطابـه الإبـداعي، إذ 

ــاني بــدیع وتنظــیم إیقــاعي  تتــراص هــذه الأصــوات الموســیقیة وتتضــافر فــي نســق بی

منــتظم، یعلــو ویهــبط ویشــتد ویلــین؛ لتتــآزر مــع الصــور الشــعریة فــي تجســید حــالات 

رب المشــــاعر وتقلــــب الأحاســــیس، فالإیقاعــــات الصــــوتیة لیســــت لهــــا الــــنفس وتضــــا

خصائص موسیقیة ذاتیـة، إنمـا التـأثیر والخصوصـیة تـأتي مـن "التقـاء بـین واحـد مـن 

 .)١(تأثیراتها الممكنة وبین الأحوال الخاصة التي ترد فیها"

دلیل علـى وللتأكید على هذا الاستقراء والنهج الذي انتهجته الأسلوبیة الصوتیة والت   

هــذه الرؤیــة التوظیفیــة الشــائكة للوحــدات الصــوتیة نــذكر بعــض النمــاذج مــن قصــائد 

  الشاعر (الأعشى) مقسمة كالتالي:

  وحدات صوتية (فونيمات) ذات طبيعة صوتية مرتبطة بالصورة: -١

الصورة الشعریة في القصیدة العربیة صورة ذات رؤیة صوتیة متناغمـة مـع أبعادهـا   

بمـا  )٢(له مـن مشـاهد تصـویریة، فالصـوت الإیقـاعي للحـرف (الفـونیم)الدلالیة وما تمث

یختزله من طاقات إیحائیة وإمكانـات تعبیریـة یمثـل مكونـا جوهریـا وفعـالا مـن مكونـات 

إذ "یوظـف الشـاعر الحـاذق فـي قوافیـه أو فـي  الصورة الشعریة فـي القصـیدة العربیـة،

  ثنایا أبیاته بعض الأصوات التي ترتبط بموضوع القصیدة وبصورتها الفنیة، فیعمد إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٧م، ص١٩٧٨القاهرة، الطبعة الثانیة  - ـ موسیقى الشعر العربي، شكري محمد عیاد، دار المعرفة(١)

(الوحدة الصوتیة)، إلا أن ـ الفونیم: مصطلح إنجلیزي في الدراسات الأسلوبیة الصوتیة، یقابله في العربیة (٢)

العرب والأكثر شیوعا في استخدامه على شكله المعرب (فونیم) هو الأكثر تفضیلا عند علماء اللغة 

م، ٢٠١٤كتاباتهم. ینظر: علم الأصوات، نصر الدین إدریس جوهر، مكتبة لسان العرب، 

  .١٥٢ص



 

  ١٤٩٦  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

  .)١(صوت یكرره مصورا به اللوحة والحركة المطلوبة"

القـدرة التعبیریـة  -بعبقریته وقـوة فطنتـه وحسـه الموسـیقي الممیـز-فالشاعر یدرك    

كانـات الإیحائیـة الكثیفـة التـي تمتلكهـا الأصـوات الموسـیقیة التـي تصـدرها الفائقة والإم

الحــروف (الفونیمــات)، فیســتثمرها فــي تشــكیل بنیــة خطابــه الشــعریة بوصــفها خاصــیة 

تعبیریة؛ لتشارك مع غیرها من البنیات الصـوتیة فـي إنتـاج الدلالـة، فكمـا أن للكلمـات 

أوســـع مـــن مـــدلولاتها داخـــل النطـــاق  مـــدلولات إیحائیـــة ســـیاقیة فـــي البنیـــة الشـــعریة

المعجمي، فإن أصوات الحروف كذلك تملك "القدرة علـى انتـاج دلالـة تختلـف بـاختلاف 

)، فطبیعـة الطـرح الشـعري هـي التـي ٢هذه الأصوات، وتنوع السیاقات التـي تـرد فیهـا"(

 تغذي أصوات الحروف بإمكانیات تعبیریة هائلة، وتمدها بطاقات إیحائیة كثیفـة، قـد لا

  تملكها الأصوات في حد ذاتها.

فالدراسة تتغیا في هذه الجزئیة الكشف عن مدى استثمار الشاعر للوحدات صوتیة    

(الفونیمات) في الإیحاء بأبعـاد صـوره الشـعریة، والفونیمـات یقصـد بهـا إیقـاع أصـوات 

الحروف، حیث یقصد بالفونیم عند أصحاب المدرسـة الوظیفیـة (الأسـلوبیة الصـوتیة): 

أصغر وحدة صوتیة، عن طریقها یمكن التفریق بین المعاني، یرید أن الكـاف والقـاف "

، وقـــد اســـتثمر الشـــاعر )٣(")مـــثلا مســـؤولتان عـــن الفـــرق الـــدلالي بـــین (قـــال) و(كـــال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨ـ الأسلوبیة الصوتیة، محمد صالح الضالع، ص(١)

م، ٢٠٠١المغرب، طبعة -الصوتیة في شعر أودنیس، محمد بو نجمة، مطبعة الكرامةـ الرمزیة (٢)

  .٩ص

مصر، الطبعة الأولى  -القاهرة -ـ دراسات في علم الأصوات، صبري المتولي، زهراء الشرق(٣)

  .٣٠م، ص٢٠٠٦



 

 ١٤٩٧ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

الوحــدات الصــوتیة (الفونیمــات) فــي تشــكیل صــوره ودعــم أجــواء عالمــه  )١((الأعشــى) 

  یدة (لامیة) من (الكامل):النفسي والشعوري، كما یبدو من قوله في قص

ـــــــــةُ غُــــــــدوَةً أَجمالَهــــــــا ــــــــت سُمَیَّــــ   رَحَلَ

                   ◌ِ  

ــــا   ــــدا لَه ــــولُ بَ ــــا تَق ــــكَ فَم   غَضــــبى عَلَی

ــــــها مِـــــن هَمِّهـــــا  ◌ِ  ــــــارُ بَـــــدا لَ   هَـــــذا النَهــ

  

ـــــــــلِ زالَ زَوالُهــــــــا   ــــــــا بِاللَیــــــ ــــــــا بالُه   م

  سَــــــفَهاً وَمــــــا تَــــــدري سُمَیــــــَّـةُ وَیحَهــــــا  

  

ـــــــــةٍ صَـــــــــرَمتُ وِصـــــــــالَهاأَن      رُبَّ غانِیَ

ـــــــــأَنَّ تِجارَهــــــــا   ــــــــةٍ كَـ ـــــــــابِ غادِیَ   وَمَصـ

  

  نَشَــــــــرَت عَلَـــــــــیهِ بُرودَهــــــــا وَرِحالَهــــــــا  

  قَــــــد بِـــــــتُّ رائِـــــــدَها وَشــــــــــــاةِ مُحـــــــاذِرٍ   

  

ـــــــــهِ أَغفالَهـــــــــا   ــــــــــلُّ بِعَینِ ـــــــــذَراً یُقِـــــــــ   حَ

  فَظَلِلــــــــتُ أَرعَـــــــــاها وَظَـــــــــلَّ یَحوطُهــــــــا  

  

  دَنَـــــــوتُ إِذا الظَــــــلامُ دَنــــــا لَهــــــاحَتــّــــى   

ــــــن شــــــاتِهِ    ــــــهِ عَ ـــــــةَ عَینِ   فَرَمَیــــــتُ غَفلَ

  

  فَأَصَــــــــبتُ حَبــــــــــَّـةَ قَلبِهــــــــا وَطِحالَهــــــــا  

  حَفِــــــظَ النَهــــــارَ وَبــــــاتَ عَنهــــــا غــــــافِلاً   

  

ـــــا   ـــــلا لَه ـــــذَّةٍ وَخَ ـــــت لِصـــــاحِبِ لَ   )٢(فَخَلَ

       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م)، في ٥٧٠ـ الأعشى: هو أبو بصیر میمون بن قیس بن جندل، ولِد في منفوحة بالیمامة ((١)

من بطون بكر بن وائل، عرِفوا بالفصاحة، اسمهم قَیس بن ثَعلَبةَ، لقب بالأعشى لضعف بطن 

في بصره، وكان راویة لخاله المسیب بن علَس، نشأ الأعشى ماجنا یدمن الخمر، مما أدى به 

إلى الفقر والحاجة، فاضطر إلى الارتحال متكسبا بشعره، فطاف أنحاء الجزیرة العربیة مادحا 

مراء، ونال عطایاهم وأحرز مالا كثیرا، منحه الثراء بعد الفقر والعزة بعد الضعة، وعده الملوك والأ

م). ینظر: الأغاني، لأبي الفرج ٦٢٩ابن سلام من شعراء الطبقة الأولى، وتوفي الأعشى (

، الشعر والشعراء، ابن قتیبة، ١/٥٢، طبقات فحول الشعراء، لابن سلام ٩/١٠٩الأصفهاني

١/٢٦٣.  

القاهرة، د.ت.،  -دیوان الأعشى، شرح وتعلیق: محمد حسین، مكتبة الآداب بالجمامیزـ (٢)

 .٢٧ص



 

  ١٤٩٨  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

المهمــوس الــذي اســتحوذ علــى فالشـاعر اســتثمر الإیقــاع الموســیقي لفــونیم (الهـاء)   

ا وعشــرین مــرة فــي ثمانیــة أبیــات؛ مســاحة كبیــرة مــن مطلــع القصــیدة، إذ تكــرر تســعً 

لیــوحي بــأجواء أزمتــه النفســیة واضــطرابه وإحساســه بالضــیاع إثــر رحیــل المحبوبــة، إذ 

"إن صــوت حــرف الهـــاء باهتزازاتــه العمیقــة فـــي بــاطن الحلــق یـــوحي أول مــا یـــوحي 

  .)١("بالاضطرابات النفسیة

فاعتماد الشاعر على هـذه الكـم مـن القـیم الصـوتیة المتماثلـة والمتشـابكة لـم یكـن     

لیأتي في السیاق الشعري عشوائی�ا أو اعتباطیا، وإنما قصده قصـدا واعیـا؛ لمـا تمتلكـه 

هــذه القــیم الصــوتیة مــن خصــائص إیقاعیــة متشــابهة تمنحهــا طاقــات إیحائیــة كثیفــة، 

لى إثارة معان ومشاعر وأحاسیس غائرة في النفس ومتأصلة وقدرات تعبیریة عمیقة ع

في الذات ومتجذرة في الوجدان، "فالشعر العربي في أساسه ظاهرة صوتیة، والأصـوات 

اللغویة تمتلك طاقات هائلة لا حد لها من إیحـاءات خاصـة إذا مـا سـعى الشـاعر نحـو 

  . )٢(التعبیر الأخرى"ا تتفاعل معه، وتتجادل في ضوئه كافة عناصر توظیفها توظیفً 

ــاع الصــوتي لفــونیم (الشــین) فــي دعــم صــورته الشــعریة      ویســتثمر الشــاعر الإیق

وفرض أجواء تتوافق مع فكرته وعالمه النفسي، في قصیدته (اللامیة)، إذ یقـول فیهـا 

  من (البسیط):

  وَقَــــد غَـــــدَوتُ إِلــــى الحَـــــانُوتِ یَتبَعُنـــــي

  

ــــلٌ    ــــلولٌ شُلشُ ــــلٌّ شَ ــــوِلُ شــــاوٍ مِشَ   )٣(شَ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - . خصائص الحروف العربیة ومعانیها، حسن عباس، منشورات اتحاد الكتاب العرب٣٧ـ (١)

  .١٩٢م، ص٢٠٠٨دمشق، الطبعة الأولى 

القاهرة، العدد  -ار العلومـ البناء الموسیقي للقصیدة الحدیثة، عزة محمد جدوع، مجلة كلیة د(٢)

  .٤٦٦م، ص٢٠٠٤الثاني والثلاثون 

 .٥٩ـ دیوان الأعشى، ص(٣)



 

 ١٤٩٩ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

فالشاعر یكرر فونیم (الشین)، في الشطر الثـاني مـن البیـت (سـت مـرات)، لیشـارك    

في دعم صورة الغلام الذي یتبعه إلى الخمارة في مشیة متراقصـة وكأنـه یسـتبق حالـة 

النشــوة والســكر، علــى أن هــذا التنــافر النــاتج عــن تكــرار حــرف الشــین ســت مــرات فــي 

ــ خمــس كلمــات متتالیــة لا یعــد لأنــه یتــداخل مــع الدلالــة ویشــارك بفاعلیــة فــي  ؛امعیبً

تجســیدها وتعمیقهــا، فهــو "تنــافر فنــي لازم، لأنــه یــوحي بــالمعنى ویصــوره، ولــذلك لا 

  .)١(ینبغي أن نعده من التنافر القبیح"

فالشاعر إنما یحتفي بالإیقاع الصوتي للكلمات ودقة تعبیرها عن مكنوناته النفسـیة    

بسـهولتها وعصـریتها، لأنـه إنمـا یخاطـب فـي المتلقـي وجدانـه الـذي أكثر من احتفائه 

یتــأثر بموســیقى الكلمــات أكثــر مــن تــأثره بمعناهــا ومبناهــا، "وهــذا ربــط للفكــر بالإیقــاع 

ضــربان مــن الإیقــاع فــي كــل كلمــة أحــدهما ذهنــي  -عندئــذ-الفنــي للكلمــات، فیحصــل 

  .)٢(مؤثراً في ذهن المتلقي" والآخر فني، وهذا من شأنه أن یجعل للكلمات وقعا نفسیاً 

ـــأجواء  ـــى الإیحـــاء ب ـــدرتها عل ـــراء) لق ـــونیم (ال ویســـتثمر الشـــاعر الإیقـــاع الصـــوتي لف

رومانســـــیة، و"بمشـــــاعر إنســـــانیة مبهجـــــة لا تخلـــــو مـــــن رقـــــة (الـــــراء) ونضـــــارتها 

، في تشكیل لوحـة شـعریة صـوتیة متفـردة لجمـال محبوبتـه، فـي قصـیدته )٣(وحلاوتها"

  إذ یقول فیها من (البسیط): (اللامیة الخالدة)،

ــــــكُ أَصـــــوِرَةً  ـــــومُ یَضـــــوعُ المِســـــــ   إِذا تَق

    

  وَالزَنبَـــــقُ الـــــوَردُ مِـــــن أَردانِهـــــا شَـــــمِلُ   

ــبَةٌ      مــا رَوضَــةٌ مِــن رِیــاضِ الحَــزنِ مُعشَ

  

  خَضــــراءُ جَــــــادَ عَلَیهــــا مُســــبِلٌ هَطِــــلُ   

  یُضـــاحِكُ الشَـــــمسَ مِنهـــا كَوكَـــبٌ شَـــرِقٌ   

  

رٌ    ـــــــلُ مُـــــــؤَزَّ ــــــــیمِ النَبـــــــتِ مُكتَهِ   بِعَمـــــــــ

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩ـ إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، محمد العبد، ص(١)

، عبد االله الغذامي، دار الطلیعة -مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة-ـ تشریح النص (٢)

  .١٠٧م، ص١٩٨٧لأولىلبنان، الطبعة ا -بیروت -للطباعة والنشر

  .٨٩ـ خصائص الحروف العربیة ومعانیها، حسن عباس، ص(٣)



 

  ١٥٠٠  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

  یَومــــاً بِأَطیَــــــــــــــبَ مِنهــــا نَشــــرَ رائِحَــــةٍ 

  

ــــا الأُصُــــلُ        )١(وَلا بِأَحسَــــنَ مِنهــــا إِذ دَن

فالشاعر اعتمد في تشكیل بنیة خطابه علـى تكـرار فـونیم (الـراء) بشـكل لافـت؛ لمـا       

والقـدرة علـى الإیحـاء بمعـاني الطهـر والنقـاء والصـفاء، ممـا  )٢(فیه من الرقة والنضـارة

یجعله حرفا رومانسیا باختصاص وامتیاز، إذ یتناسب مع أجواء الحب والغرام والنشـوة 

والســعادة، مــع فونیمــات (الســین والصــاد والــزاي) ومــا تنتجــه مــن صــفیر صــاخب، مــع 

ات اللغویة ومعانیها وما تضفیه فونیم (الباء) وإیحاؤه بالبراءة والنقاء، مع إیقاع الوحد

مــن البهــاء والنضــارة المســتمدین مــن ســحر الطبیعــة وجمالهــا الخــلاب؛ لیصــنع إطــارا 

ــالي، ویــوحي  ــى صــورة نمــوذج للجمــال المث ــه إل ــزا یرتقــي بصــورة محبوبت صــوتیا متمی

بــأجواء مثالیــة مفعمــة بمشــاعر البهجــة والســرور والنشــوة والســعادة، ومزدانــة بــأجواء 

 -هو قبل كل شيء-هر البريء بین أحضان الطبیعة، فكل "عمل أدبي فني الحب الطا

  .)٣(سلسلة من الأصوات ینبعث عنها المعنى"

ویســتثمر الشــاعر الإیقــاع الصــوتي للوحــدات الصــوتیة (الفونیمــات) (الســین والمــیم    

والنون) فـي تشـكیل لوحـة صـوتیة متفـردة لمجـالس السـكر واللهـو ومـا یعـج فیهـا مـن 

  ص وغناء، في قصیدته (المیمیة)، إذ یقول فیها من (الطویل):ترف ورق

ـــــــدَها وَبَنَفسَـــــــجٌ  ــــــــانٌ عِن ـــــــا جُلَّسَــــــــ   لَن

    

  وَسیسِـــــــــنبَرٌ وَالمَرزَجـــــــــوشُ مُنَمنَمـــــــــا  

  وَآسٌ وَخیــــــــــــــرِيٌّ وَمَــــــــــروٌ وَسَوسَــــــــــنٌ   

  

  إِذا كــــــانَ هِنــــــزَمنٌ وَرُحــــــتُ مُخَشَّــــــما  

  وَنَـــــــــرجِسٌ وَشاهَســـــــــفَرِم وَالیاسَـــــــــمینُ   

  

ـــــــلِّ دَجــــــنٍ تَغَیَّمــــــا     یُصَــــــبِّحُنا فــــــي كُـــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .٥٥ـ دیوان الأعشى، ص(١)

 -ـ ینظر: الإیقاع الداخلي في القصیدة المعاصرة، هدى الطحناوي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة(٢)

  .٨٩م، ص٢٠١٤مجلة جامعة دمشق، المجلد الثلاثون، العدد الأول والثاني

نظریة الأدب، رینیه ویلیك، أوستن وارین، ترجمة: محیي الدین صبحي، المؤسسة العربیة ـ (٣)

  .١٦٥م، ص١٩٨٧للدراسات والنشر، بیروت، طبعة 



 

 ١٥٠١ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

  وَمُســــــــــتُقُ سینیــــــــــــــــنٍ وَوَنٌّ وَبَــــــــــربَطٌ 

  

ـــــــجٌ إِذا مــــــا تَرَنَّمــــــا     ــــــهُ صَنـ   )١(یُجاوِبُ

فالشــاعر أدرك بفطنتــه وحســه الموســیقي المرهــف الإمكانــات التعبیریــة الكامنــة فــي      

إیقاعهـــا الصـــوتي فـــي تشـــكیل بنیـــة خطابـــه الوحــدات الصـــوتیة (الفونیمـــات) وأهمیـــة 

الشعري، فاستثمرها في الإیحاء بأبعاد صورته الشعریة، حیث اعتمد على تكـرار فـونیم 

(السین) وهو من أصوت الصفیر التي تناسب تعبیرات السكارى الـواقعین تحـت سـیطرة 

مــا ، وفونیمي(النـون والمــیم) و )٢(اللاشـعور وتجســد أحـوال النــدماء فــي مجـالس الخمــر

، ممــا یناســب أجــواء الســكر )٣(فیهمــا مــن شــجن وغنــة مــع الاهتــزاز فــي صــوت النــون

والنشوة في مجالس الخمر ویشارك في إشـاعة أجـواء الغنـاء والطـرب، مـع الاسـتعمال 

الملحـــوظ للألفـــاظ الفارســـیة بـــذكر أنـــواع الریـــاحین والزهـــور وآلات الطـــرب بأســـمائها 

ومرزجــوش وغیرهــا، لیصــنع صــورة شــعریة الفارســیة، مــن جلَّســانٍ وبنفســج وسیســنبر 

صوتیة لمجالس الخمر في العراق وما یعج فیهـا مـن تـرف وسـكر وطـرب وغنـاء، ممـا 

ــان  ــة الخطــاب الشــعري ك ــاظ الفارســیة فــي تشــكیل بنی ــار الشــاعر للألف ــي أن اختی یعن

مقصودا؛ لیمثـل خاصـیة أسـلوبیة صـوتیة تشـارك فـي دعـم الجانـب الـدلالي وتصـویره، 

وجیه دفة المعنى العام للقصیدة وتعمیقه؛ لأن "معنى القصیدة إنما یثیـره وتشارك في ت

بنــاء الكلمــات كأصــوات أكثــر ممــا یثیــره بنــاء الكلمــات كمعــان، وذلــك التكثیــف للمعنــى 

  .)٤(الذي نشعر به في أي قصیدة أصیلة، إنما هو حصیلة بناء الأصوات"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩٣ـ دیوان الأعشى، ص(١)

القاهرة، الطبعة الثانیة -ـ ینظر: موسیقى الشعر، إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة(٢)

  .٣٢م، ص١٩٥٢

  .١٦١حروف العربیة ومعانیها، حسن عباس، صـ خصائص ال(٣)

ـ الشعر والتجربة، أرشیبالد مكلیش، ترجمة: سلمى خضراء الجیوشي، مؤسسة فركلین، بیروت، (٤)

  .٢٣م، ص١٩٦٣طبعة 



 

  ١٥٠٢  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

(الفونیمـات) صـاخبة الإیقـاع ووحـدات فالتكرار المتعمد من الشاعر للوحدات الصـوتیة 

لغویة ذات إیقاع صوتي صاخب ومتماثلة الثقل فـي النطـق یؤكـد وجـود حركـة صـوتیة 

داخلیة متنامیة داعمة كأنها موسیقى تصویریة تهدف إلى تمثیل واقع مجـالس الخمـر 

في العراق بكل أبعاده وحركاته، "فالشاعر یكرر حرفًـا بعینـه أو مجموعـة مـن الحـروف 

  .)١(كون لهذا مغزى یعكس شعوًرا داخلیًا للتعبیر عن تجربته الشعریة"فی

ــى هــذا الأســاس یتضــح أن الإیقاعــات الصــوتیة للفونیمــات لیســت لهــا دلالات     وعل

ذاتیة مستقلة، إنما تأتي فاعلیة الإیقاع الصوتي للفونیم بوصفها خاصیة أسلوبیة من 

الانفعــالي للخطــاب الإبــداعي، حیــث التجــاوب الحاصــل بــین طبیعتــه الصــوتیة والطــابع 

تستمد دلالتها الذاتیـة وفاعلیتهـا مـن طبیعـة تشـكیلها فـي الـنص وعلاقاتهـا السـیاقیة، 

فهـــي لا تـــرتبط بالصـــورة الشـــعریة التـــي تشـــكلها البنیـــة ارتباطـــا عضـــویا، "ولا تـــرتبط 

 بالمعنى بهذا الشكل العضوي الفیزیقي، وإنما ترتبط به من حیث هي وسیلة لإیضـاحه

، فالوحــدات الصــوتیة (الفونیمــات) فــي تشــكیل فــي )٢(أو تأكیــده أو إثــارة انتباهنــا إلیــه"

بنیة الخطاب الشعري لیست مجرد وعاء حامـل للفكـرة أو إطـار خـارجي للصـورة، وإنمـا 

هــي ذات خاصــیة أســلوبیة صــوتیة ووظیفــة دلالیــة تأثیریــة، إذ تقــوم بــدور حیــوي فــي 

لســائدة فــي بنیــة الخطــاب الإبــداعي؛ لأن الفــونیم دعــم الصــورة المقصــودة أو الفكــرة ا

  .)٣(ا ویصدر أخیلة، لا أن یقوم بمجرد الإشارة إلى معنى"وظیفته "هي أن یعرض صورً 

 كلمات ذات بنية صوتية مرتبطة بالصورة:  - ٢

قد یأتي الشاعر في تشـكیل بنیـة خطابـه الشـعري بوحـدة لغویـة مكونـة مـن وحـدات    

تتماثــل مـــع أبعــاد الصــورة الشـــعریة، وهــو مــا یمثـــل خاصــیة أســلوبیة علـــى صــوتیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤ـ الأسلوبیة الصوتیة في بنیة الخطاب اللغوي، ماهر مهدي هلال، ص(١)

  .٣٢ص ـ إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، محمد العبد،(٢)

  .١٩ـ الأسلوبیة الصوتیة، محمد صالح الضالع، ص(٣)



 

 ١٥٠٣ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

المستوى الصوتي ذات "إمكانیات لغویة وصوتیة یستغلها الشعراء فـي اللغـات لتجسـید 

الصــورة المطلــوب تخیلهــا أو اســتدعاؤها فــي الــذهن، وفــي هــذه الحالــة یكســر الشــاعر 

ة الوحـدة اللغویـة، وهـذا ممـا یـدل مبدأ الاعتباطیة فـي اللغـة، وتلغـي الشـعریة اعتباطیـ

ـــا،  ـــى مع ـــظ والمعن ـــة بـــین الشـــكل والمضـــمون، وانصـــهار اللف ـــى العلاقـــة المتداخل عل

  .)١(واتحادهما داخل النص الشعري"

ــین     ــة فــي كلمــة أو كلمت ــد یســتثمر الإیحــاءات الصــوتیة لفونیمــات معین فالشــاعر ق

الصــورة الشــعریة أو للتعبیــر عــن جانــب معــین فــي تجربتــه الشــعریة أو دعــم جوانــب 

الإیحـاء بأبعـاد واقعــه النفسـي، كمــا یبـدو مـن تشــكیل بنیـة قصــیدة الشـاعر (الأعشــى) 

  (الرائیة)، إذ یقول فیها من (الطویل):

  وَلَیـــــلٍ یَقـــــــــــولُ القَــــــومُ مِــــــن ظُلُماتِــــــهِ 

    

ـــــــراتُ العُیــــــونِ وَعُوْرُهَــــــا     سَــــــواءٌ بَصیــ

ــــــهُ    ـــــــا مِن ــــــأَنَّ لَنَــــ ـــــــوتاً حَصــــــینَةً كَ   بُیــــ

    

  مَســـــوحٌ أَعَــــــــــالِیْهَا وَسَـــــاجٌ كُسُـــــورُهَا  

ــــــــتّى مَضـــــــى    ـــــــهُ تَجاوَزتُـــــــهُ حَــــ   مُدلَهِمُّ

  

  )٢(وَلاَحَ مِــنَ الشَــمْسِ المُضــیئةِ نُوْرُهَــا   

فالشاعر یقـیم تشـكیل بنائـه الشـعري علـى فونیمـات الوحـدة اللغویـة (مدلهمـة) ومـا      

فیها ثقل في النطق لكثرة مقاطعها الصوتیة؛ لتجسـید تبـاطئ حركـة اللیـل وثقـل وطأتـه 

على وجدانه، والإیحاء بأبعاد معاناته النفسیة فیه، وتتضح الصـورة أكثـر حینمـا نضـع 

ــى مَضــى مُ  ــهُ حَتّ ــة (تَجاوَزتُ ــى فونیمــات جمل ــهُ) لمــا فیهــا مــن ثقــل لاشــتمالها عل دلَهِمُّ

جهریة، مثل: (الجیم والضاد والدال) مع التشدید في فـونیم (المـیم)، فـي مقابلـة جملـة 

(لاح من الشمس نورها) وما فیها من سهولة في النطق وخفة في السمع، لاشـتمالها 

ات الصوتیة وعناصـر على فونیمات همسیة، مما یخلق حالة من التضافر بین الإیقاع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧ـ السابق، ص(١)

 ، الأدلم: شدید السواد، ینظر: لسان العرب، مادة (دلم).٣٧٣ـ دیوان الأعشى، ص(٢)



 

  ١٥٠٤  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

الدلالـة لإنتـاج لوحـة صـوتیة متكاملـة الأجـزاء، ولیكـون "الصـوت مفتـاح الوصـول إلــى 

رؤیــة شـــمولیة تكــاد تتطـــابق فیهــا الكلمـــات مـــع مــدلولاتها، وتبـــدو أكثــر اتســـاقا مـــع 

  .)١(دلالاتها"

على أن الصورة الصـوتیة فـي حقیقـة الأمـر لا تتجسـد فـي كلمـة بعینهـا، ولـیس لهـا   

فیزیــائي حقیقــي، بــل تتــراءى فــي الأثــر النفســي الــذي تنقلــه الوحــدات الصــوتیة وجــود 

مجتمعــة إلــى وجــدان المتلقــي عــن طریــق الإیحــاء والتــداعي، "وبالتــالي فــإن الصــورة 

، أي أن الإیقـاع )٢("الصوتیة تمثل الجانـب المجـرد مـن الصـوت ولـیس الجانـب المـادي

إلـى  الصـور الشـعریة وتـدفقها وتوصـیلهاالصوتي هو الذي یقوم بتجسید حركـة تتـابع 

  داخلیة النفس العمیقة.

وكــذلك یســـتثمر الشـــاعر الوحـــدات الصـــوتیة بوصــفها خاصـــیة أســـلوبیة فـــي دعـــم    

وتجسید صورته الشعریة والتعبیر عن أبعاد رؤیته فـي قصـیدة (بائیـة)، إذ یقـول فیهـا 

  من البسیط:

  فُنُـــــــــــــــقٌ دُرمٌ مَرافِقُهـــــــــــــــا هِركَولَــــــــــــــةٌ 

    

  )٣(كَــــــأَنَّ أَخمَصَــــــها بِالشَــــــوكِ مُنتَعِــــــلُ   

فالشـــاعر اســـتثمر الإیقـــاع الصـــوتي لكلمـــة (هركولـــة) المكونـــة مـــن ثـــلاث مقـــاطع      

صوتیة؛ للتعبیر عـن ضـخامة البنیـة الجسـدیة لمحبوبتـه، لتكـون الضـخامة فـي البنیـة 

ة الصــوتیة تجســیدا لضــخامة فــي البنیــة الجســدیة، واعتمــد علــى الثقــل الظــاهر للكلمــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة  -البنى الأسلوبیة، سارة عبد الملك محمد، مجلة الآداب للدراسات اللغویة والأدبیة -(١)

 .٣١٠م، ص٢٠٢١عدد الثاني عشر، دیسمبر كلیة الآداب، ال - ذمار

جامعة مصراتة،  -ـ البنیویة اللغویة، یزة عبد الرحمن مصباح عبد الرحمن، مجلة كلیة الآداب(٢)

  .٧١م، ص٢٠١٩العدد الرابع عشر، دیسمبر

، الهركولة: العظیمة الوركین، والجاریة الضخمة المرتجة الأرداف، ٥٥ـ دیوان الأعشى، ص(٣)

 ینظر: لسان العرب، مادتي (هركل، فنق).فنق: منعمة، 



 

 ١٥٠٥ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

والصعوبة البالغة في نطقها وضعف شـاعریتها، لتجسـید صـعوبة حركتهـا حتـى لكأنهـا 

تنتعل الشوك، مما یؤكد أن الشاعر في تشـكیل بنیـة خطابـه الشـعري لا یهـتم بسـهولة 

الألفاظ وسلاستها بقدر اهتمامه بأن یأتي إیقاعها الصوتي متوافقـا مـع المعنـي المـراد 

الخطــاب الشــعري تقــاس بمــدى قــدرتها علــى الإیحــاء التعبیــر عنــه، فجــودة الكلمــة فــي 

بالمعنى المراد عن طریق إیقاعها الصـوتي قبـل معناهـا المعجمـي، ففـي بنیـة الخطـاب 

الشعري تبلغ الكثافة التعبیریـة للكلمـات حـدودها القصـیة حینمـا تـأتي ملتحمـة بالأبعـاد 

تغــدو الكلمــة الدلالیــة، "حیــث یــنهض صــوت الكلمــة بــدور فعــال فــي تجســید الدلالــة، و 

شكلا صوتیا للمعنـى، كمـا أن صـورتها الحسـیة أو وجودهـا الفیزیـائي یصـبح بمـا فیـه 

  ). ١من عثرة أو اكتظاظ أو استطالة صورة مرئیة لما ترید التعبیر عنه"(

الصـوتیة فـي تشـكیل  ومن النماذج التي استثمر فیها الشاعر الكلمـات ذات الفونیمـات

بنیة خطابه الشـعري؛ للإیحـاء بأبعـاد واقعـه النفسـي قصـیدته (الدالیـة)، إذ یقـول فیهـا 

  من (الطویل):

ـــــــــروَةٌ    شَـــــــــبابٌ وَشَـــــــــیبٌ وَاِفتِقـــــــــارٌ وَثَ

    

  )٢(فَلِلَّـــــهِ هَـــــذا الـــــدَهرُ كَیـــــفَ تـَــــرَدَّدا   

طاقــات فــونیم (الــدال) فالشــاعر آثــر اســتعمال لفظــة (تَــرَدَّد) علــى (تقلــب) لیســتثمر      

)، مـع ثقـل النطـق بالفونیمـات ٣على الإیحاء بمعاني الشدة والقوة والصلابة والقساوة(

لما فیها من جهر وقلقلة، مع تكررها ثلاث مرات متوالیة في كلمة واحدة؛ لیوحي بثقل 

تقلبات الدهر ونكباته على قلبه ووجدانه، "وقد أطلق على هذا النوع مؤكدات صـوتیة؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ في حداثة النص الشعري، علي جعفر العلاق، دار الشؤون الثقافیة العامة ـ بغداد، الطبعة (١)

 .١٤٦م، ص ١٩٩٠الأولي 

 .١٣٥ـ دیوان الأعشى، ص(٢)

  .٦٧ـ ینظر: خصائص الحروف العربیة ومعانیها، حسن عباس، ص(٣)



 

  ١٥٠٦  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

أصوات الكلمات فیها أو بعضها یؤكد المعنى ویزیدها ایحـاء وتصـویرا لدلالتـه فـي  لأن

  .)١(التراكیب الشعریة"

ــات الصــوتیة الممیــزة فــي  ــذلك مــن نمــاذج اســتثمار الشــاعر للكلمــات ذات الفونیم وك

 تشــكیل بنیــة خطابــه؛ لــدعم صــوره الشــعریة وتجســید أبعــاد عالمــه النفســي، قصــیدته

  فیها من (المتقارب): (الرائیة) التي یقول

ــــــــــــــعنَني ــــــــــــــوادِثَ ضَعضَ ــــــــــــــإِنَّ الحَ   فَ

    

وَإِنَّ الَّـــــــــــذي تَعلَمـــــــــــینَ اِســـــــــــتُعیرا  
)٢(  

فالشــاعر آثــر اســتعمال لفظــة (ضَعضَــعنَني) علــى لفظــة (أضــعفنني) لمــا فیهــا مــن      

تكرار فونیم (الضاد) الجهري الفخیم مع ما فیه من ضجیج صاخب، مع إمكانات فونیم 

ــى  ــار(العــین) عل ــداعي والانهی ــرة مقاطعهــا )٣(الإیحــاء بالت ، مــع ثقــل نطــق اللفظــة لكث

الصوتیة؛ لیوحي بأبعاد معاناته مع حوادث الدهر وما آل إلیه حاله من ضعف وهـزال، 

فتتحول الإیقاعات الصوتیة إلى خاصیة أسلوبیة ومعادل رمزي، یشارك في بلورة أبعاد 

طاب الإبداعي وفضـاء اللوحـة الشـعریة، ذات الشاعر ومعاناته الوجودیة في حركة الخ

  .)٤(مما یؤكد "أن ثمة تراسلاً بین المشاعر وبین التأثیرات الحسیة التي تحدثها اللغة"

فاعتماد الشاعر على كلمة مثل كلمة (ضعضـعنني) بمـا فیهـا مـن ثقـل فـي النطـق     

عهـا وصخب موسیقي في الصوت، لم یكن لیأتي في قصـیدة شـعریة، إلا لتشـارك بإیقا

الصـــوتي فـــي تشـــكیل الفضـــاء الـــدلالي، والتعبیـــر بدقـــة عـــن حـــال الشـــاعر، فالإیقـــاع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦صالح الضالع، صـ الأسلوبیة الصوتیة، محمد (١)

، الضعضعة: الخضوع والتذلل، وتضعضع الرجل: ضَعُفَ وخف جسمه، ٩٥ـ دیوان الأعشى، ص(٢)

 وضعضعه أي: هدمه حتى الأرض، ینظر: لسان العرب، مادة (ضعع).

 - ـ ینظر: صابر عبد الدایم، موسیقى الشعر العربي بین الثبّات والتّطور، مكتبة الخانجي(٣)

  .١٦١م، ص١٩٩٣الثالثة القاهرة، الطبعة 

  .٣٢، شكري عیاد، ص-دراسة أسلوبیة-ـ اتجاهات البحث الأسلوبي (٤)



 

 ١٥٠٧ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

الصوتي الفخیم للكلمة یفصح عما یعتمل داخل وجدان الشاعر من مشـاعر وانفعـالات 

"إذ تنشأ علاقة خاصة بین الشاعر واللفـظ فیـؤثره ویختـاره، ویـدفع بـه حركتـه النفسـیة 

الألفــاظ التــي تؤكــد وقوعــه تحــت ســیطرة  فــي القصــیدة، وینتقــي معــه مجموعــة مــن

  .)١(إحساس معین"

وعلــى هــذا الأســاس یتأكــد للدراســة أن الشــاعر بحســه الموســیقي العــالي قــد یتعمــد    

اختیار كلمـات ذات بنیـة صـوتیة معینـة؛ لإنتـاج خاصـیة أسـلوبیة تشـارك بفاعلیـة فـي 

قـي؛ "ولـذلك لا یشـعر عملیة بلورة أجزاء الصورة ونقـل أبعادهـا وأجواءهـا لوجـدان المتل

الإنسان باستقلاله وحریته أمام العمل الموسیقي؛ لأن مـوج الأصـوات المتـدفق یحملـه 

، ویفـرض علیهـا حالـة مـن التواصـل الوجـداني مـع العـالم النفسـي الـذي )٢(حیثما شاء"

 یوحي به العمل الإبداعي.

 صيغ ذات طبيعة صوتية مرتبطة بدعم الصورة:  - ٣

الصیغ الاشتقاقیة ذات إیحاء صـوتي متمیـز؛ لـذلك فـإن الشـاعر قـد یـؤثر اسـتعمال    

صــیغة علــى أخــرى، لإدراكــه لطاقاتهــا التعبیریــة علــى نقــل إحساســه والإیحــاء بــأجواء 

كمـا یبـدو مـن إیثـار الشـاعر (الأعشـى) لصـیغة عالمه النفسي ودعم صوره الشـعریة، 

ن خاصـــیة أســـلوبیة علـــى المســـتوى (التضـــعیف) علـــى الصـــیغة العادیـــة للفعـــل؛ لیكـــو

الصــوتي یســـتثمرها فـــي التعبیـــر عـــن أجـــواء عالمـــه النفســـي، إذ یقـــول مـــن قصـــیدته 

  (اللامیة) من (البسیط):

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ الظواهر الفنیة في الشعر الوجداني، د. طلعت عبد العزیز أبو العزم، الهیئة المصریة العامة (١)

  .١٤٨م، ص١٩٨٨القاهرة، الطبعة الأولى  - للكتاب

عند هیجل، رمضان بسطاویسي محمد غانم، المؤسسة ـ جمالیات الفنون وفلسفة تاریخ الفن (٢)

  .١٦١م، ص١٩٩٢بیروت، الطبعة الأولى  -الجامعیة



 

  ١٥٠٨  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

ـــــــهِ كُلَّهُـــــــمُ    وَاِســـــــأَل قُشَـــــــیراً وَعَبـــــــدَ اللَ

    

  وَاِســــأَل رَبیعَــــــــــــــــةَ عَنّــــا كَیــــفَ نَفتَعِــــلُ   

ـــــــــــــــــــت      نُقَــــــــــتِّلُهُمإِنّــــــــــا نُقــــــــــاتِلُهُم ثُمَّ

  

  )١(عِندَ اللِقاءِ وَهُم جاروا وَهُم جَهِلوا   

ــتِّلُهُم) المضــعف العــین علــى (نقــتلهم)؛ لیكــون التضــعیف     فالشــاعر آثــر صــیغة (نُقَ

خاصیة أسلوبیة على المستوى الصوتي توحي بقوة شكیمتهم وشدة بطشهم بأعـدائهم 

ة الرغبــة وعمــق الحماســة عقابــا علــى طغیــانهم وجــورهم علــیهم، فالتضــعیف یمثــل قــو 

والإصرار علـى تكـرار الحـدث، یقـول (ابـن جنـي) "جعلـوا تكریـر العـین فـي المثـال دلـیلا 

على تكریر الفعل، فقالوا: كسّر وقطّع وفتّح وغلّق، وذلك أنهم لما جعلوا الألفـاظ دلیلـة 

  .)٢(المعاني، فأقوى اللفظ ینبغي أن یقابل به قوة الفعل"

استعمال صیغة (فاعل) على صیغة (أفعـل) فـي تشـكیل بنیـة خطابـه ویؤثر الشاعر    

الشــعري؛ لیــوحي بأبعــاد واقعــه النفســي ورؤیتــه الوجودیــة، فــي قصــیدته (المیمیــة)، إذ 

  یقول من (الطویل):

  فَـــــــــذَلِكَ مِـــــــــن أَیّامِـــــــــــــــــــــــنا وَبَلائِنـــــــــا

    

  وَنُعْمَــــــى عَلَــــــیْكُمْ إِنْ شَــــــكَرْتُمْ لأََنْعُـــــــمِ   

  أَنــــــتُمُ لَـــــم تَعرِفــــــوا ذاكَ فَاِســــــألَوا فَـــــإِن  

  

  رَهــــــطَ أَشــــــیَمِ  سائِلُـــــــوا أَبــــــا مالِــــــكٍ أَو  

ــــــةً    ــــــیكُم وَمِنَّ ـــــــلاً عَلَ ــــــا فَضْــ ــــــائِن لَن   وَك

  

  )٣(قَـــدیماً فَمـــا تـَــدرونَ مـــا مَـــنُّ مُـــنعِمِ   

فالشــاعر آثــر اســتعمال صــیغة (ســائلوا) علــى صــیغة (اســألوا) مــع مخالفــة قاعــدة      

التماثل في العطف حیث عطف (سائلوا) علـى (اسـألوا)؛ لیمثـل اسـتعمال (سـائلوا) مـع 

المخالفة (خاصیة أسلوبیة صوتیة)، لما فیها من تجاوز حـدود الزمـان، والدلالـة علـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦١ـ دیوان الأعشى، ص(١)

م، ١٩٥٥القاهرة، ط -ـ الخصائص، ابن جني، تحقیق: محمد علي النجار، دار الكتب المصریة(٢)

٢/١٥٥.  

 .١٢٧ـ دیوان الأعشى، ص(٣)



 

 ١٥٠٩ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

ــق واكتســاب الأمجــاد، وصــلاحیة الإكثــار واســتمراریة الســؤال لاســتمراریة ا لتجــدد والأل

ــة فــي الخلــود  ــان، والإیحــاء بالرغبــة الوجدانی ــل الأزم الصــفات والبطــولات والأمجــاد لك

والبقاء فـي صـفحات الزمـان، فصـیغة اسـم الفاعـل تمثـل حركـة اسـتمراریة خارجـة عـن 

بنیـة قیود الزمان غیر محدودة بحدوده، ولذلك فإن الأسـلوبیین یجـدون "فـي تقلبـات الأ

ــي الاشــتقاق وســطاً خصــباً لتنــامي الدلالــة الصــوتیة وتــدافع المعــاني علــى أصــول  ف

  .)١(الألفاظ"

ویؤثر الشاعر استعمال صیغة (تفاعل) على صیغة (تفعل) في تشكیل بنیـة خطابـه    

الشــعري؛ لیــوحي بجوانــب تجربتــه وأبعــاد واقعــه، فــي قصــیدته (اللامیــة)، إذ یقــول مــن 

  (الكامل):

  وحِشَـــــــةٍ رَفَعـــــــتُ لِعَرضِـــــــهایَهمـــــــاءَ م

    

  طَرفـــــــــي لأَِقـــــــــــــدِرَ بَینَهـــــــــا أَمیالَهـــــــــا  

ـــــــــا   ــــــــــأَنَّ بِغَرزهِ ــــــــــلالَةٍ سُـــــــــرُحٍ كَـ   بِجُـــــ

  

ــــــــيُّ ظِلالَهــــــــا   ــــــــلَ المَطِ ــــــــراًّ إِذا اِنتَعَ   هِ

ــــــا   ــــــرى لَه ــــــرِ تَ ــــــالَ الهَجی   عَســــــفاً وَإِرق

  

ـــــدَماً    ـــــا  تُســـــاقِطُ خَ ـــــالطَریقِ نِعالَه   )٢(بِ

صیغة (تساقط) بدلا عن (تسقط)؛ لتكون خاصیة أسلوبیة تدل على فالشاعر وظف      

قوة الأثر لقوة سقوط أقدام الناقة على الأرض، مما یوحي في الجانب النفسي للشاعر 

بالرغبة في الخلود وبقاء الذكر والأثر بعد الموت، لأن الناقة في الخطاب الشعري رمز 

  اب والشدائد في خضم الأزمات.لنفس الشاعر في قوتها وصلابتها وتحملها للصع

ا عـن ویؤثر الشـاعر اسـتعمال صـیغة التصـغیر دعمـا للرؤیـة والصـورة الشـعریة وتعبیـرً 

یقـول فـي معلقتـه مـن أبعاد وجدانیة، كما یظهـر مـن تشـكیل بنیـة خطابـه الشـعري، إذ 

  (البسیط):

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢ة الخطاب اللغوي، ماهر مهدي هلال، صـ الأسلوبیة الصوتیة في بنی(١)

 .٢٧ـ السابق، ص(٢)



 

  ١٥١٠  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

ــــــــلاً  ـــــــــقَت رَجُ   عُلَّقتُهــــــــا عَرَضــــــــاً وَعُلَّــــ

    

  غَیرَهـــــا الرَجُـــــلُ  أُخْــــرَىغَیــــري وَعُلَّـــــقَ   

  وَعَلَّقَتـــــــــهُ فَتـَـــــــــــــاةٌ مـــــــــا یُحَــــــــــــــــاوِلُها  

  

ـــلُ    ـــا وَهِ ـــذِي بِهَ ــــتٌ یَهْ ـــن أَهلِهـــا مَیِّـــــ   مِ

  مــــــــا تُلائِمُنــــــــي أُخَیـــــــــــــرىوَعُلِّقَتنــــــــي   

  

ـــــلُ    ــــــبُّ حُبّـــــاً كُلُّـــــهُ تَبِ ــــــعَ الحُــــ   فَاِجتَمَــــــ

ـــــــــذي بِصــــــــاحِبِ    ـــــــــرَمٌ یَهــ   هِ فَكُلُّنــــــــا مُغــــ

  

ــــــــتَبِلُ      )١(نـــــــاءٍ وَدانٍ وَمَحبــــــــولٌ وَمُحــ

فالشاعر أقام بنیة خطابه الشعري علـى اسـتعمال لفظـة (أخـرى)، فـي البیـت الأول،      

ثم عدل عنها إلى تصغیرها (أخیرى)، مخالفا قاعدة التماثـل والتـوازي فـي بنـاء السـیاق 

الشعري الواحد، لتكون البنیة النصیة في النهایة خاضعة لقواعـد الإحسـاس والشـعور، 

المماثلــة مـن محــور الاختیــار  إمى (إسـقاط مبــدشــاعریة الـنص بمــا یســوبـذلك تتحقــق 

لیتخذ من صیغة (التصغیر) خاصیة أسلوبیة یعبر من خلالها ؛ )٢(على محور التألیف"

عن إحساس الرفض الوجداني وموقفه النفسي من الفتاة التي تعلقت به، فهي صغیرة 

  الحجم في رؤیته، وبالأحرى فهي لا تلائمه.

فعـال) علـى (فَعَـل) فـي تشـكیل بنیـة خطابـه الشـعري؛ وكذلك یـؤثر الشـاعر صـیغة (   

للتعبیر عن أبعاد واقعـه النفسـي وأجـواء عالمـه الشـعوري، فـي قصـیدته (المیمیـة)، إذ 

  یقول من (المتقارب):

  فَبانَــــــت وَفــــــي الصَــــــدرِ صَــــــدعٌ لَهــــــا

    

  كَصَــــــــــــــــدعِ الزُجاجَـــــــــةِ مـــــــــا یَلتَـــــــــئِم  

ــــــــــــــفَ    ـــــــــــــأَتإِذ طِلابُكَهـــــــــــــا فَكَیــــــــــ   نَ

  

ــــــــم    ــــــــزاراً لَهــــــــا ذو حُسُ ــــــــى مَ   )٣(وَأَدن

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٧ـ دیوان الأعشى، ص(١)

 - ـ قضایا الشعریة، رومان جاكبسون، ترجمة: محمد الولي، و/ مبارك حنون، دار توبقال للنشر(٢)

  .٧م، ص١٩٨٨المغرب، الطبعة الأولى 

 .٣٥ـ دیوان الأعشى، ص(٣)



 

 ١٥١١ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

فالشاعر آثر استعمال صـیغة (طِلابُكَهـا) بمـا فیهـا مـن زیـادة فـي بنیتهـا الصـوتیة     

على مادة الفعل الأساسیة (طلبك لها)؛ لتكون خاصیة أسلوبیة تشـارك مـع غیرهـا مـن 

بـــالحیرة والرغبـــة العناصـــر الدلالیـــة فـــي دعـــم الصـــورة الشـــعریة، وتجســـید الإحســـاس 

العارمة للشاعر في الوصول إلى المحبوبـة مهمـا كـان الأمـر شـاقا علـى الـنفس، فكمـا 

  .)١(یقول (كیر): "إن الصیغة في الشعر لیست بمعزل عن نفس الشاعر"

فالوحــدات الصــوتیة والصــیغ الاشــتقاقیة فــي تشــكیل بنیــة الخطــاب الشــعري تمثــل     

ة وتشارك في نقل مدلولاتها العمیقة إلى وجـدان خاصیة أسلوبیة تدعم الصورة الشعری

المتلقـــي، وتـــوحي بأبعـــاد العـــالم النفســـي للشـــاعر وأجوائـــه الروحیـــة، علـــى أن هـــذه 

 عما تمثله من مشـاركة فـي إنتـاج الدلالـة وتجسـید أبعادهـا الأسلوبیات الصوتیة فضلاً 

ــالقیم الصــوتیة  ــي ودعــم صــورها الشــعریة، فأنهــا تعكــس وعــي الشــاعر ب ــه ف وعبقریت

  استثمارها، وحساسیته في التعامل معها.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .P ,The Appreciation of poetry, Gurry p., Oxford Uni., Press١٩٦٨ـ (١)

  .٩٤لدلالة في الشعر الجاهلي، محمد العبد، ص، نقلا عن: إبداع ا-  .٩٠



 

  ١٥١٢  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

  المبحث الثاني

داء الصوتي في تشكيل الإيقاع الخارجي
َ
  أسلوبية الأ

الشاعر رسام أدواته الكلمـات، یرسـم بهـا صـورا شـعریة تـوحي بأبعـاد واقعـه النفسـي   

فــي وعالمــه الشــعوري، والإیقــاع الصــوتي الخــارجي هــو الســیاج الــذي یجمــع الكلمــات 

إطار فني متماسـك لیمثـل فـي النهایـة العـالم النفسـي فـي حركتـه الداخلیـة وفـي تدفقـه 

وتنامیــه، فالكلمــات هــي الجســد والإیقــاع الخــارجي هــو الــروح التــي تــدب فــي أوصــاله، 

فهــو مظهــر حســي لمــا یعتمــل فــي وجــدان الشــاعر مــن مشــاعر وأحاســیس، "ذلــك أن 

لي والإیقاع ومنه الوزن أقدر علـى تجسـید القصیدة بترابطها الشفوي بین التحول الدلا 

  .)١(ذبذبات الروح"

فالإیقاع الصوتي الخارجي المتمثل في الأوزان والقوافي یمثل خاصیة أسلوبیة ثریة    

الدلالة وكثیفة الإیحاء، فهو ذو أثر جوهري فـي بلـورة الإطـار الجمـالي والبعـد الـدلالي 

الخارجیــة للإیقــاع الموســیقي فــي إحــداث للســیاق الشــعري، إذ تتضــافر عناصــر البنیــة 

تأثیر خفي في وجدان المتلقي یهیئه نفسـیا لاسـتیعاب الأبعـاد الشـعوریة التـي یحملهـا 

السیاق، مما ینقل الخطاب من وظیفته الإخباریة إلى وظیفـة تأثیریـة إقناعیـة؛ لیسـهل 

 مــن مهمــة المبــدع فــي توصــیل رؤیتــه عبــر هــذه الخاصــیة التــي یتفــرد بهــا الخطــاب

الشـــعري عـــن الخطـــاب النثـــري، وهـــو مـــا یعـــد خاصـــیة أســـلوبیة صـــوتیة، فالعناصـــر 

الإیقاعیــة الخارجیــة لــم تكــن مجــرد إطــار جمــالي للســیاق الشــعري، وإنمــا تحولــت عــن 

وظیفتها الجمالیة؛ لتؤدي دورا جوهریا في تدعیم الدلالة وتعمیقها وحمل أبعادها، مما 

 ر وزنهــــا بمــــا یــــتلاءم مــــع طبیعتهــــایعنــــي أن "التجربــــة الشــــعریة هــــي التــــي تختــــا

  . )٢(وخواصها"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٢٣ـ الأسلوبیة الصوتیة اتجاها نقدیا، إبراهیم عبد االله البعول، ص(١)

  .٥٨م، ص١٩٩٢تونس، الطبعة الأولى  -ـ الشعر والشعریة، محمد لطفي الیوسفي، الدار العربیة للكتاب(٢)



 

 ١٥١٣ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

على أن الموسیقى الخارجیة للبناء الشعري لیس لها كیان دلالي مستقل، وإنمـا تتـأتى 

دلالتها من توافق طبیعتها الصوتیة مع أبعاد الحالة النفسـیة للشـاعر، إذ "تُبعـث وفـق 

المبحث إلى الكشـف عـن  ، وتتجه الدراسة في هذا)١(حالة الشاعر النفسیة فتتأثر بها"

دور الإیقاع الصوتي للوزن العروضـي وصـوت روي القافیـة فـي إنتـاج الجانـب الـدلال 

  للخطاب الشعریة. 

  والبناء الشعري:العروضي أولا: الوزن 

التي یتغنى فیها الشـاعر بذاتـه -یعد الوزن الإیقاعي في التجربة الشعریة الغنائیة    

الموسیقیة التـي تشـارك بفاعلیـة فـي تشـكیل الدلالـة وحمـل أهم العناصر أحد  -وقومه

، ومــن ثــَمَّ فإنــه مــن الأساســي فــي العملیــة النقدیــة أن یقــوم الناقــد بمحاولــة )٢(أبعادهــا

الكشـــف عـــن العلاقـــة التـــي تـــربط بـــین الـــوزن العروضـــي والفضـــاء الـــدلالي للخطـــاب 

لشـعري، فـإذا "كـان الشعري، بوصـفه أحـد العناصـر الجوهریـة التـي تفـرد بهـا الخطـاب ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأردن، الطبعة  - عمان -الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، یوسف أبو العدوس، دار المیسرة -(١)

 .٢٦١م، ص٢٠٠٧الأولى 

ـ اختلفت الآراء النقدیة وتعددت الأقاویل حول علاقة البناء الموسیقي بالموضوع الشعري بین (٢)

ء، ولكن ما یهم الدراسة هو الرأي مؤید ومعارض في النقد العربي القدیم والحدیث على السوا

الذي یتوافق مع الأسلوبیة الصوتیة، للمزید عن موقف النقاد من القضیة سالفة الذكر، ینظر: 

بیروت، الطبعة  -المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، عبد االله الطیب المجذوب، دار الفكر

 -مكتبة النهضة المصریة ، أصول النقد الأدبي، أحمد الشایب،٣٦٢/ ١م، ١٩٧٠الثانیة

، نظریة الشعر في النقد العربي القدیم، عبدالفتاح ٣٢٣م، ص١٩٩٤القاهرة، الطبعة العاشرة

م، دراسات في النص الشعري، عبده ١٩٨١القاهرة، الطبعة الأولى -عثمان، مكتبة الشباب

معاصرة بین ، القصیدة العربیة ال٣٠م، ص١٩٩٨القاهرة، الطبعة الأولى  -بدوي، مكتبة الشباب

سوریا،  -دمشق -البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، محمد صابر عبید، اتحاد الكتاب العرب

  .١٠م، ص٢٠٠١الطبعة الأولى 



 

  ١٥١٤  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

لهذا الجانب مكانه المتمیز في العملیة الشعریة، فلا یمكن النظر إلى الوزن في غیاب 

علاقته بالألفاظ والتراكیب والدلالة، تلك العلاقات التي تجعـل مـن الـوزن أحـد العناصـر 

  .)١(الدالة في تشكیل النص"

-س بالعظمــة فإنــه فحینمــا یســیطر علــى وجــدان الشــاعر الشــعور بــالعزة والإحســا   

-ما یختار بحـر (الطویـل)، إذ إن هـذا البحـر وجمیـع بحـور دائـرة (المختلـف)  -غالبا

، )٢(مـن أطـول البحـور وأحفلهـا بـالجلال والرصـانة والعمـق -(الطویل والمدید والبسیط)

فضــلا عمــا یتمیــز بــه مــن طــول التفاعیــل وتموجهــا، ممــا یتــیح للشــاعر حریــة الحركــة 

فس الشــعري، كمــا یتضــح مــن قصــائد الدراســة التــي جــاءت علــى الإیقاعیــة وطــول الــن

إیقاع بحر (الطویل)، إذ یقول منه الشاعر في مطلع قصیدة یبـدي فیهـا اعتـزازه بذاتـه 

  وصلابته وشجاعته وتفرده:

قُ  ـــؤَرِّ ــــهادُ المُ ــــذا السُـ ـــتُ وَمـــا هَــــــــــ   أَرِق

    

  وَمـــا بِـــيَ مِـــن سُقــــــمٍ وَمـــا بِـــيَ مَعشَـــقُ   

ــــــــي لا أَزالُ بِحـــــــادِثٍ    ــــــــن أَرانـ وَلَكِــــــــــــــــ

  أُغـــــــــــــــــــادى  

ـــــــدي وَأُطـــــــرَقُ    ـــــــم یُمـــــــسِ عِن   بِمـــــــا لَ

  فَإِن یُمسِ عِندي الشَیبُ وَالهَـمُّ وَالعَشـى  

  

ـــــقُ    ــــــلامُ تُفَلَّ ـــــي وَالسِـــــــــــ ـــــنَّ مِنّ ـــــد بِ   فَقَ

ـــهُ    ــــرِ حُكمَ ــــاذٍ عَلـــى الدَهــ   بِأَشـــجَعَ أَخّــــــــ

  

  )٣(أَيِّ مــا تَجنــي الحَــوادِثُ أَفــرَقُ فَمِــن   

    

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاهرة، الطبعة  -ـ مستویات البناء الشعري، شكري الطوانسي، الهیئة المصریة العامة للكتاب(١)

  .١٩م، ص١٩٩٨الأولى 

 - أشعار العرب وصناعتها، عبد ااالله الطیب المجذوب، دار الفكرـ ینظر: المرشد إلى فهم (٢)

، و/ موسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور،  ٣٦٢/ ١م، ١٩٧٠بیروت، الطبعة الثانیة

 .١٦م، ص١٩٩٣القاهرة، الطبعة الأولى  -صابر عبد الدایم، مكتبة الخانجي

 .٢١٧ـ دیوان الأعشى، ص(٣)



 

 ١٥١٥ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

فالشــاعر اعتمــد الإیقــاع الموســیقي لبحــر (الطویــل) مــع الإیقــاع الصــاخب لــروي    

(القاف) مع التشـدید والتضـعیف فـي الكلمـات ذات المقـاطع الصـوتیة الصـاخبة، مثـل: 

، تُفَلَّـقُ، أَخّـاذٍ، أَفـرَقُ)  قُ، مَعشَقُ، وَالهَمُّ، بِـنَّ فـي تشـكیل بنیـة خطابـه الشـعري؛ (المُؤَرِّ

للتعبیر عن دواعي الاعتزاز بالذات والإرادة الذاتیة النافذة والعزیمة الصلبة القویة أمام 

أحداث الدهر ونكباته؛ لأن بحر (الطویل) یتمیز ببنیة عروضیة وإیقاعیـة طویلـة تتـیح 

داد بالـذات حریة السرد والغناء، وهذا ما یدعم نسـبة شـیوعه فـي قصـائد الفخـر والاعتـ

والقبیلـة، ویفسـر أفضـلیته وأحقیتـه علـى غیـره مـن بحـور الشـعر العربـي فـي الإفضـاء 

بمشــاعر الفخــر والاعتــزاز، إذ یعــد أطــول بحــور الشــعر مــن حیــث إیقاعــه الموســیقي، 

  .)٢(، فضلا عن أن فیه بهاء وقوة)١(وبذلك فهو یعطى إمكانیات كبیرة للسرد والبسط

مثلـــه مثـــل (الطویـــل) یتناســـب مـــع "الجـــلال والرصـــانة وكـــذلك إیقـــاع بحـــر (البســـیط) 

)؛ ٤، ویناســب العواطــف الحــادة العنیفــة والنســیب الملتــاع والشــجن القــوي()٣(والعمــق"

لذلك یتخذ الشـاعر مـن إیقاعـه الصـوتي خاصـیة أسـلوبیة صـوتیة حینمـا یقـول مادحـا 

  (شریح بن حصن بن عمران بن السموأل بن عادیاء): في قصیدته (الرائیة):

ـــــــدَمَا عَلِقَــــــتْ  ــــــي بَعْــــ ــــــرَیحُ لا تَترُكَنّ   شُ

    

ــــدِّ أَظْفَــــارِي   ــــدَ القِ ـــــوْمَ بَعْ ــــكَ الیَــــــــ   حِبَالَ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محاولات التطور والتجدید فیه، فوزي سعد عیسى، دار المعرفة ـ ینظر: العروض العربي و (١)

 .٣٩م، ص١٩٩٨القاهرة، الطبعة الأولى  -الجامعیة

ـ ینظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، تحقیق: محمد الحبیب بن الخوجة، دار (٢)

 .٢٦٩م، ص١٩٦٦تونس، الطبعة الأولى  -الكتب الشرقیة

م، ١٩٩٧القاهرة، الطبعة الأولى  -في النص الشعري، عبده بدوي، دار قباء ـ ینظر: دراسات(٣)

  .١١٦ص

، ٤٤٣ -٤١٤/ ١ـ ینظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، عبد ااالله الطیب المجذوب، (٤)

 .١٦وموسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور، صابر عبد الدایم، ص



 

  ١٥١٦  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

ـــدَنٍ  ـــى عَ ــــا إِلَ ـــیْنَ بَانِقْیَـ ـــا بَ ـــتُ مَ ـــدْ طُفْ قَ

  أُغـــــــــــــــــــادى  

  وَطَــــالَ فِــــي العُجْــــمِ تِرحَــــالِي وَتَسْــــیَارِي  

ــــــــداً    ـــــــاهُمُ عَهْـــــــ ـــــــانَ أَوْفَ ـــــــنَعَهُمْ فَكَ   وَأَمْ

  

ـــــارِ    ـــــرِ إِنْكَ ــــــرْفٍ غَیْ ـــــوْكَ بِعُـــــــــ   جَـــــاراً أَبُ

ـــــهُ    ـــــتَمْطَرُوْهُ جَـــــادَ وَابِلُ ـــــا اِسْ ـــــثِ مَ   كَالغَیْ

  

ـــــارِي   ــــــتأَسِدُ الضَّ تِـــــهِ المُسْـــــ ـــــدَ ذِمَّ   وَعِن

ـــــمَوْأَلِ إِذ سَــــــارَ الهُمَـــــامُ لَـــــهُ      كُـــــنْ كَالسَّ

  

ــــــلٍ كَسَـــــوادِ اللَیـــــلِ      جَـــــراّرِ  فِـــــي جَحْفَـــــــ

تــُـــهُ      جــــارُ اِبـــــنِ حَـــــــــیّا لِمَـــــن نالَتــــهُ ذِمَّ

  

ـــارِ    ـــنِ عَمّ ـــارِ اِب ـــن جَ ــــعُ مِ ـــى وَأَمْنَــــ   أَوْفَ

  بِــــــالأَبلَقِ الفَــــــــردِ مِــــــن تَیْمَــــــاءَ مَنزِلُــــــهُ   

    

  )١(حِصْـــنٌ حَصِیْـــــــنٌ وَجَـــارٌ غَیْـــرُ غَـــدَّارِ   

ـــاع بحـــر (البســـیط) بموســـیقاه الفخیمـــة       ـــاع الصـــوتي لإیق فالشـــاعر یســـتثمر الإیق

وتفعیلاتــه ذات النبــر القــوي فــي الإیحــاء بمشــاعر الجــلال والعظمــة والأبهــة وتجســید 

معــاني الوفــاء بالعهــد وإغاثــة الملهــوف وحمایــة الجــار؛ لإدراكــه العمیــق أن الإیقــاع 

التــي یؤدیهــا المعنــى الشــعري "إذ الإیقــاع الموســیقي یــؤثر فــي المتلقــي بالكیفیــة ذاتهــا 

بوصــفه بنیــة دلالیــة هــو ترجمــة وتنظــیم لمشــاعر فیاضــة تخــتلج فــي نفــس الشــاعر؛ 

  ، قَصْدَ التأثیر في المتلقي.)٢(لتكون مظهرا آسرا من مظاهر العمل الفني"

بوصفه خاصیة -أما الإیقاع الصوتي لعروض بحر (الكامل) فإن الشاعر یستثمره     

یعكس من خلالها حالـة القلـق والتـوتر والضـجر فـي وجدانـه؛ لأنـه بحـر ذو  -أسلوبیة

) ناتج عن التغییر المستمر لمسار التفعیلة فیه، إذ تتغیر بین ٣توتر موسیقي داخلي(

ــاعِلن)، فهــو یمثــل خاصــیة أســلوبیة صــوتیة بمــا یملــك مــن إمكانــات  (مُتَفَــاعِلُنْ، ومُتْفَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٩ـ دیوان الأعشى، ص(١)

م، ٢٠١١الجزائر،  -باتنة -جمالیات التشكیل الإیقاعي ، مسعود وقاد، جامعة الحاج لخضرـ (٢)

 .١٥٤ص

لبنان،  -بیروت -ـ ینظر: البنیة الإیقاعیة في الشعر العربي، كمال أبو دیب، دار العلم للملایین(٣)

  .٣٤٤م، ص١٩٧٤الطبعة الأولى 



 

 ١٥١٧ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

ن مدى عمـق الشـعور بـالحزن والأسـى والحسـرة والمـرارة إیقاعیة قادرة على الكشف ع

والإحساس بالضیاع والتمزق والتشرد، كما یبدو من تشكیل بنیة قصیدته (الدالیة)، إذ 

  یقول من (الكامل):

ـــــــرِكُم مِــــــن فــــــادي   أَجُبَیــــــرُ هَــــــل لأَِسیـــ

    

  أَم هَــــــــل لِطــــــــــــــالِبِ شِــــــــقَّةٍ مِــــــــن زادِ   

ـــــــرَةٌ    ــــــهُ عَبـ عَــــــن جــــــارِكُم أَم هَــــــل تُنَهنَ

  أُغـــــــــــــــــــادى  

  جـــــادَ الشُــــــــؤونَ بِهـــــا تَبُـــــلُّ نِجـــــادي  

  مِــــــن نَظــــــرَةٍ نَظَــــــرَت ضُــــــحىً فَرأََیتُهــــــا  

  

ـــــةِ هـــــادي   ـــــى المَنِیَّ ـــــن یَحـــــینُ عَل   وَلَمَ

ــــــن سَــــــیرهِا   ــــــبٍ مِ ــــــرَواقِ وَجانِ ــــــینَ ال   بَ

  

ــــــــكِ الأَنضــــــــادِ    ـــــــــنَ أَرائِ ــــــــا وَبَیــــــ   مِنه

  أَیكَــــــــةٍ تَجلــــــــو بِقـــــــــــــــادِمَتَي حَمامَــــــــةِ   

  

ـــــــــهُ بِسَـــــــــوادِ    ـــــــــرَداً أُسِـــــــــــــــــــفَّ لِثاتُ   بَ

ـــــــلاسُ كَأَنَّمـــــــا   ــــــــلَ الخِ ـــــــاءُ إِذ سُئِــ   عَزب

  

ـــــــلِّ رُقـــــــادِ    ــــــــیهِ بَعـــــــدَ كُ   شَـــــــرِبَت عَلَــــــ

  صَــــــهباءَ صــــــافِیَةً إِذا مــــــا اِســــــتَودِفَت  

  

  شُــــــــجَّت غَـــــــــوارِبُها بِمــــــــاءِ غَــــــــوادي  

ــــــةَ عاشِــــــقٍ    ــــــتِ لا تَشفــــــــینَ غُلَّ   إِن كُن

  

ــــــا جُبَیــــــرَةُ صــــــادي   ــــــبٍّ یُحِبُّــــــــكِ ی   صَ

ـــــــهُ    ـــــــزورَ فَإِنَّ ــــــــالَكِ أَن یَ ـــــــانْهَي خَیـــــ   فَ

  

ـــــودُ وِســـــادي   ــــــزِلَةٍ یَع ـــــلِّ مَنــ ـــــي كُ   )١(ف

ــاع وزن بحــر الكامــل بتفعیلاتــه كثیفــة الانســیاب        فالشــاعر باختیــاره الموفــق لإیق

للتفعیلــة مــن الأعلــى  والتــدفق وســریعة الحركــة والتــوتر، إذ یتــدفق الإیقــاع الصــوتي

حركتــان  -ثــلاث متحركــات وســاكن) إلــى الأســفل (الوتــد المجمــوع -(الفاصــلة الصــغرى

وساكن)، واعتمـاده علـى الأفعـال المضـارعة بـدلالتها الحركیـة المتـواترة المتطـورة، فـي 

، یحــین، تجلــو، تشــفین ــلُّ ، یحبــك، یــزور، یَعــود)، والقلقــة الحاصــلة مــن الكلمــات: (تَبُ

التشــدید والتضــعیف ومــا ینتجــه مــن نغــم موســیقي ذي إیقــاع قــوي رنــان فــي الكلمــات: 

، یُحِبُّـكِ)، مـع إیقـاع روي (الـدال) ومـا  ، شُـجَّت، غُلَّـةَ، صَـبٍّ ، المَنِیَّةِ، أُسِـفَّ (شِقَّةٍ، تَبُلُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٩ـ دیوان الأعشى، ص(١)



 

  ١٥١٨  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

الاسـتفهامات المتكـررة فـي مطلـع في نطقه مـن قلقـه خاصـة مـع إطلاقـه بالكسـر، مـع 

القصیدة، كل هذا أنتج خاصیة أسلوبیة صوتیة؛ لیجسد شعور القلق الوجداني العمیق 

والحیرة الوجودیة وما یصاحبهما من توتر واضطراب ملازمین لنفسـیته، ویشـیع أجـواء 

 الحزن والكآبة المسیطرة على حالة الشاعر النفسیة، فإیقاع بحر (الكامـل) یملـك قـدرة

فائقة على الإیحاء بأبعاد الحس المأساوي في التجربة الشعوریة، فلا شـك أن الإیقـاع 

العروضي هو إیقاع نفسـي "ذو طبیعـة متنوعـة بتنـوع الأحـوال النفسـیة؛ لأنـه انعكـاس 

لطبیعة الانفعالات النفسیة، ومعبر عنها بنظام العلاقات البنیویة بین الألفاظ والمعاني 

  .)١(والكلمات"

بحر (الرمل) فـإن الشـاعر وجـد فیـه خاصـیة أسـلوبیة تتناسـب مـع التعبیـر عـن  أما   

المعاناة الرومانسیة، سواء أكانت معاناة القلب مع عذابات العشق، أم معاناة الوجدان 

، )٢(مع أشجان الذكریات، فالرمـل بحـر تجتمـع فیـه الرقـة والعذوبـة مـع الحـزن والأسـى

راء قصائد الشاعر على إیقاع هذا البحر، ومن كما یتضح من استق )٣(فهو بحر الرقة 

نمــاذج تلــك المعانــاة الرومانســیة فــي العشــق التــي جــاءت علــى إیقــاع بحــر (الرمــل) 

  قصیدة (النونیة)، إذ یقول فیها:

  خَالَطَ القَلــــبَ هُمومٌ وَحَزَنْ 

  

ــــــــأَنّ    ــــــــانَ اِطْمَ ـــــــــدَما كَ ــــــــارٌ بَعــــــــ   وَاِدِّك

  بِهِنــــــــــدٍ هــــــــــائِمٌ فَهــــــــــوَ مَشغُـــــــــــــــوفٌ   

  

  یَرعَـــــــــوي حِــــــــــــــــیناً وَأَحیانـــــــــاً یَحِـــــــــنّ   

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعر العربي، عباس عبده الجاسم، مجلة الأقلام العراقیة، العدد الخامس، ـ الإیقاع النفسي في ال(١)

  .٩٧م، ص١٩٨٥السنة العشرون، مارس

 .١/١٤٠ـ ینظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطیب، (٢)

القاهرة، الطبعة  -ـ ینظر: أصول النقد الأدبي، أحمد الشایب، مكتبة النهضة المصریة(٣)

، و/ البناء العروضي للقصیدة العربیة، محمد حماسة عبد اللطیف، ٣٢٣م، ص١٩٩٤العاشرة

  .٧٣م، ص١٩٩٩القاهرة، الطبعة الأولى  -دار الشروق



 

 ١٥١٩ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

ـــــــــــــــبٍ أَردانُهـــــــــــــــا ــــــــــــــــوبٍ طَیِّ   بِلَعــــــــــ

  

  رَخصَـــــــةِ الأَطـــــــرافِ كَـــــــالرِئمِ الأَغَــــــــنِّ   

ـــــــن عـــــــالِجٍ    ـــــــاً مِ ـــــــد نَق   وَهـــــــيَ إِن تَقعُ

  

ـــــــــــطَن   ـــــــــــاً كَالشَ ـــــــــــَـت نِیاف   وَإِذا قامــــــــ

ـــــــــى   ـــــــــاحَانِ إِلَ ـــــــــا الوِشَ   یَنتَهـــــــــي مِنْه

  

  حُبلَـــــــــةٍ وَهـــــــــيَ بِمَتـــــــــــــــــنٍ كَالرَسَـــــــــن  

  خُلِقَــــــــــت هِنــــــــــــــــــدٌ لِقَلبــــــــــي فِتنَـــــــــــةً   

  

ـــــــتَن    ـــــــاسِ الفِ ــــــــرِضُ لِلن ـــــــذا تَعـ   )١(هَكَ

فالقصیدة ذات إیقاع موسـیقي غنـائي یتوافـق مـع الأجـواء الرومانسـیة التـي یتغنـى     

وصولاته الغرامیة، فهذه فیها الشاعر بمعاناته في العشق، ویبوح بعذبات قلبه وأسراره 

الموسیقى الرومانسیة لم یكن ینهض بها سوى إیقاع تفعیلة بحر الرمل؛ "لما لتركیبته 

مــن تســاوق إیقــاعي، وقــدرة فائقــة علــى التفاعــل مــع نظــام المقــاطع الطویلــة الكفیلــة 

  .)٢(بإشاعة النغمة الحزینة التي تعج بها القصیدة"

ته الخفیفة وانتشار الأسباب الخفیفة بین وتدها فموسیقى إیقاع بحر الرمل بتفعیلا     

المجموع مع إیقاع صوت حرف (النون) وما فیه من الحزن والشجن، یمثلان خاصـیة 

أسلوبیة توحي بأجواء مفعمة بمشاعر الأسـى الشـفیف واللوعـة الحارقـة، وتتـواءم مـع 

ي العشـق ومـع الأجواء الرومانسیة الرقیقـة لعـذابات القلـوب ومعانـاة الـذات الشـاعرة فـ

حالة الشجن التـي تكـون علیهـا الـذات الشـاعرة حـال تـداعي الـذكریات، "فإیقـاع الرمـل 

هــو إیقــاع مطــرب لــه علاقــة وطیــدة بجانــب الوجــدان الإنســاني لتناســبه مــع التجــارب 

  .)٣(الشعوریة الفیاضة، والانفعالات المتأججة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٧ـ دیوان الأعشى، ص(١)

  ، بتصرف.٢٠٧ـ جمالیات التشكیل الإیقاعي، مسعود وقاد، ص(٢)

بیروت،  -لإسلاميـ الشعر الجزائري الحدیث وخصائصه الفنیة، محمد ناصر، دار الغرب ا(٣)

  .٢٦٠م، ص١٩٨٥الطبعة الأولى 



 

  ١٥٢٠  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

وزان العروضــیة ذات وعلــى هــذه الأســس یتأكــد للدراســة أن الشــاعر یهــتم باختیــار الأ 

الإیقــاع الموســیقي الــذي یتناســب مــع الجــو النفســي العــام للتجربــة الشــعوریة المعبــر 

عنها، مما یخلق حالة من الانسجام والتلاحم بین عناصـر البنـاء الموسـیقي الخـارجي 

والجو النفسي العام للقصیدة، ویجعـل مـن البنـاء الموسـیقي خاصـیة أسـلوبیة وعنصـرا 

بفاعلیة في تشكیل الفضاء الدلالي، ونقل أبعـاد التجربـة الشـعوریة إلـى دلالیا، یشارك 

  وجدان المتلقي.

  ثانيا: القافية والبناء الشعري:

لا یقـل دورهـا عـن  (الأعشـى)القافیة في تشكیل بنیة الخطاب الشعري عند الشاعر    

دور الوزن العروضي في كونه خاصیة أسـلوبیة تشـارك فـي تجسـید الحالـة الشـعوریة 

والأبعاد النفسیة، "فالقافیة لیست مجرد محسن صوتي یكسب القصیدة سمة عروضـیة 

خاصة تستهدف التطریب وتحقیق الاستجابة الآنیة القائمة على تماس العواطف، إنما 

  .)١("وظیفة دلالیةتتجاوز ذلك إلى إنجاز 

فقد شاركت القافیة كذلك في إنتاج خاصیة أسلوبیة إیقاعیة تقوم بـأداء دور حیـوي    

فاعــل فــي الســیاق عــن طریــق الانســجام النــاتج مــن وظیفتهــا الإیقاعیــة وخصائصــها 

الجمالیة وأبعادها الدلالیـة، وهـو مـا یحقـق لهـا الـدخول فـي دائـرة المكونـات الأساسـیة 

عنصرا رئیسا فاعلا في انتاج دلالة السیاق الشعري، "فقوافي الشـعر  للقصیدة بوصفها

)، كمـا یتضـح مـن ٢كبحوره یجود بعضها في موضع ویفضله غیره فـي موضـع آخـر"(

اسـتقراء تجربـة الشـاعر، إذ یمثـل روي (النـون) خاصـیة أسـلوبیة إیقاعیـة فـي قصـیدة 

  من (المتقارب): یبدي فیها معاناته الذاتیة وقلقه الوجودي، إذ یقول فیها

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٢ـ القصیدة العربیة المعاصرة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، محمد صابر عبید، ص(١)

  .٣٢٦ـ أصول النقد الأدبي، أحمد الشایب، ص(٢)



 

 ١٥٢١ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

ــــــــولُ هَـــــــذا الـــــــزَمَن   لَعَمـــــــرُكَ مـــــــا طُــــ

  

ـــــــــــرءِ إِلاّ      مُعَــــــــــنْ  عَنــــــــــاءٌ عَلــــــــــى المَـ

  لِرَیـــــــــبِ المَــــــــــنونِ رَجیـــــــــــــــماً یَظَـــــــــلُّ   

  

  وَلِلسَــــــــــقمِ فــــــــــي أَهلِــــــــــــهِ وَالحَـــــــــــزَنْ   

ـــــــــــــــلٍ    ــــــــــــــكِ أَهـــــــــ ـــــــــــــــونَهُ وَهالِ   یُجِنّـــــ

    

  یُجَـــــــــنْ كَــــــــآخَرَ فــــــــي قَفـــــــــــــــرَةٍ لَــــــــم   

  أَرى الــــــــدَهرَ فــــــــي صَــــــــرفِهِ  إِنوَمــــــــا   

  

ــــــــــنْ    ـــــــــــارِخٍ أَو یَفَ ــــــــــن شـــ   یُغــــــــــادِرُ مِ

ــــــــل    ـــــــــنّيفَهَ ــــــــبِلا یَمنَعَـــــ ــــــــادي ال   اِرتِی

  

  دَ مِــــــــن حَـــــــــذَرِ المَـــــــــوتِ أَن یَـــــــــأتِیَنْ   

ــــــــوتِ مُســــــــتَوثِقاً    ـــــــــو المَ ــــــــیسَ أَخُـــ   ألََ

  

ـــــــــــد أَنسَــــــــــأَنْ    ــــــــــيَّ وَإِن قُلــــــــــتُ قَـــ   عَلَ

ــــــــــيَّ      حــــــــــافِظٌ لَــــــــــهُ  رَقیــــــــــــــــــــــــبٌ عَلَ

    

  فَقُـــــــل فـــــــي اِمــــــــرِئٍ غَلِـــــــقٍ مُــــــــرتَهَنْ   

  عَــــــــــــــن مُلكِــــــــــــــهِ  أُذَینَــــــــــــــــــــــــــــةَ أَزالَ   

  

  ذا یَــــــــــزَنْ  حِصْــــــــــنِهِ وَأَخـــــــــرَجَ مِـــــــــن   

ــــــــــكٍ    ــــــــــا مالِ ـــــــــــمُ أَب   وَخــــــــــانَ النَعیـــــــــــ

    

ــــــــــم یَخُـــــــــــنهُ  اِمــــــــــرِئٍ وَأَيُّ      الــــــــــزَمَنْ لَ

  فَأَفنـــــــــــــــــــــاهُمُ أَزالَ المُلــــــــــــــــــــــــــــــــــوكَ   

    

ــــــــــنوَأَخــــــــــرَجَ    ـــــــــــزَنْ  مِ ــــــــــهِ ذا حَــ   بَیتِ

  وَعَهـــــــــــــدُ الشَبـــــــــــــــــــــــــابِ وَلَذّاتــُــــــــــــهُ   

  

ـــــــــإِن   ــــــــــدَنْ  فَ ـــــــ ـــــــــد نُتَّـ ـــــــــكَ قَ ـــــــــكُ ذَلِ   یَ

ــــــــــــتُ ذا الحِلـــــــــــمَ فَاِقتـــــــــــادَني     وَطاوَعْــ

  

  )١(وَقَــــــد كُنــــــتُ أَمنَــــــعُ مِنــــــهُ الرَسَــــــن   

فالشاعر في قصیدته یسـتثمر الإیقـاع الصـوتي المتمیـز لفـونیم (النـون) فـي الـروي     

وفي التصریع وتكرار النون والتنوین بكثافة لافتة في الوحدات اللغویة (عَنـاءٌ، رَجیمـاً، 

مرِئٍ، لَم یُجِنّونَهُ، إِن، یَمنَعَنّي، رَقیبٌ، حافِظٌ، أُذَینَةَ، حِصْـنِهِ، وَخانَ، النَعیمُ، أَبا مالِكٍ، اِ 

یَخُنهُ، فَأَفناهُمُ، مِن، فَإِن، فَاِقتادَني، كُنتُ، أَمنَعُ، مِنـهُ، الرَسَـن،)، ومـا یحدثـه مـن نغـم 

شجي یبسط ظلاله القاتمة الحزینة على أبیات القصیدة، "وذلك لما یثیره صوته الرنان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥ـ دیوان الأعشى، ص(١)



 

  ١٥٢٢  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

بانفعالاتـه النفسـیة ؛ لیـوحي )١(في النفْس من مشاعر الحنین والخشـوع والألـم الـدفین"

ومعاناتــه الشــعوریة تجــاه وقــع الــزمن ونكباتــه وتقلباتــه، ویجســد قلقــه وتصــدعه أمــام 

حتمیــة مصــیر الفنــاء، إذ إن "اختیــار الشــاعر صــوت روي مــا یعــد آلیــة مــن آلیــات 

التشــكیل الفنــي الــذي ینســجم مــع البنــى الصــوتیة الأخــرى فــي الــنص، ممــا یجعــل هــذا 

  .)٢(لق في رحم النص"الصوت یحمل دلالة ما تتخ

فإیقاع صوت فونیم (النون) یتناسب مع حالة الشجن وأجواء الحزن التي یعـج بهـا    

وجــدان الشــاعر لإحساســه بالــذوبان والتلاشــي والهزیمــة النفســیة أمــام عنصــر الــزمن، 

وشـعوره بـالقلق الوجـودي تجـاه حتمیـة مصـیر الفنـاء، "وهـذه الإیحـاءات الصـوتیة فـي 

لاً من كونها صوتاً هیجانیاً ینبعث من الصـمیم للتعبیـر عفـو الفطـرة النون مستمدة أص

  .)٣(عن الألم العمیق"

وكــذلك اســتثمر الشــاعر النبــر القــوي والإیقــاع الرنــان لحــرف (القــاف) كحــرف مــن    

حـروف القافیــة؛ لیتخــذ منـه خاصــیة أســلوبیة تشــارك فـي تجســید الإحســاس الوجــداني 

یتضـح مـن قصـیدته (القافیـة) التـي یبـث فیهـا لـواعج العمیق بالقلق والاضطراب، كمـا 

  العشق وهمومه، إذ یقول من (البسیط):

ـــــا ـــــلَ مُرتَفِق ـــــتُّ اللَی ــــــلِيُّ وَبِ ـــــامَ الخَــــــــ   نَ

  

ــــا   ــــاً أَرِق ــــداً مُثبَت ـــــومَ عَمی   أَرعــــى النُجـــــــ

  أَسْــــهُو لِهَمّــــي وَدَائِــــي فَهــــيَ تُســــهِرُني  

  

  عِنـــدَها غَلِقــــابانَـــت بِقَلـــــــــبي وَأَمســـى   

  یـــا لَیتَهـــا وَجَـــــدَت بـــي مـــا وَجَـــدتُ بِهـــا  

  

ـــــــبٌّ وَوَجــــــدٌ دامَ فَاِتَّفَقــــــا     وَكــــــانَ حُــــــــــــ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٣ـ خصائص الحروف العربیة ومعانیها، حسن عباس، ص(١)

، إبراهیم جابر علي، أمواج للطباعة -مدخل نظري ودراسة تطبیقیة-الأسلوبیة الصوتیة  ـ(٢)

  .٢٥٢م، ص٢٠١٥الأردن، الطبعة الأولى  -والنشر

  .١٦٠ـ السابق، ص(٣)



 

 ١٥٢٣ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

ــــا ــــن دونِ رُؤیَتَه ـــــني مِ ــــيءَ یَنفَعُـ   لا شَ

  

ــا   ــم یُصِــب رَهَق ــا لَ ــل یَشــتَفي وامِــقٌ م   هَ

  صــــادَت فُــــؤادي بِعَینَــــي مُغــــزِلٍ خَــــذَلَت  

  

ــــهُ خَرِقــــاتَرعــــى أَغَــــنَّ    ـــــضاً طَرفُ   غَضیـــ

ــــــــهُ    ـــــــــذبٍ مَذاقَتُ ــــــــلٍ عَــــــــــــــ   وَبــــــــارِدٍ رَتِ

  

ـــــــورِ وَاِغتَبَقــــــا     كَأَنَّمــــــا عُــــــلَّ بِالكافــــــــــــ

ــــــر فَرائِصُـــــها     وَجیـــــدِ أَدمـــــاءَ لَـــــم تُذعَــــ

  

  )١(تَرعــى الأَراكَ تَعـــاطى المَـــردَ وَالوَرَقـــا   

العناصـر الموسـیقیة فـي تشـكیل سـیاقه الشـعري فالشاعر اعتمد على مجموعة من      

أبرزها حرف (القاف) فـي الـروي، مـع الإیقـاع الموسـیقي لـوزن (بحـر البسـیط) بعمقـه 

وجلالــه ورصــانة موســیقاه الفخیمــة وتفعیلاتــه ذات النبــر القــوي، والتصــریع، وتنویــع 

الأســـلوب ورصـــانته؛ لیـــوحي بالشـــعور بـــالقلق والاضـــطراب والإحســـاس بالضـــیاع فـــي 

واجهة الصعاب والتحدیات، أي أن الحالة الشعوریة هي التـي تسـتدعي القافیـة التـي م

تناســبها، لتــؤدي دورهــا الجمــالي والــدلالي فــي تشــكیل الســیاق الشــعري بالتعــاون مــع 

غیرها من العناصر الدلالیة، "إذ إن اختیار الشاعر صوت روي ما یعد آلیة من آلیـات 

ى الصــوتیة الأخــرى فــي الــنص، ممــا یجعــل هــذا التشــكیل الفنــي الــذي ینســجم مــع البنــ

  .)٢(الصوت یحمل دلالة ما تتخلق في رحم النص"

فأحاســـیس القلـــق والاضـــطراب تتجســـد فـــي إیقـــاع حـــرف (القـــاف) فـــي القافیـــة     

ــي التجربــة  ــي القصــیدة، فالقافیــة ف ــام مــع بقیــة العناصــر الموســیقیة ف وانســجامه الت

دورها الجمالي في الحفاظ علـى الإطـار الموسـیقي الوجدانیة الشعوریة لا تكتفي بأداء 

الخـارجي وتنـاغم الإیقــاع، بـل تحولــت إلـى خاصــیة أسـلوبیة، واكتســبت مهامـا جدیــدة؛ 

لتشارك بفاعلیة في انتاج أبعاد الدلالة، والإیحـاء بالطـابع الوجـداني للقصـیدة، وتكـون 

  صوت الذات الشاعرة، وإیقاع التجربة الشعوریة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٥ـ دیوان الأعشى، ص(١)

  .٢٥٢، إبراهیم جابر علي، ص-مدخل نظري ودراسة تطبیقیة-ـ الأسلوبیة الصوتیة (٢)



 

  ١٥٢٤  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

شاعر روي (الیاء) بوصفه خاصیة أسلوبیة على المستوى الصـوتي؛ وكذلك یستثمر ال

لیوحي بأبعاد رؤیته الذاتیـة وعمـق تجاربـه الوجدانیـة، إذ یقـول فـي قصـیدته (الیائیـة) 

  من (الطویل):

  سَأوصـــي بَصـــیراً إِن دَنَـــوتُ مِـــنَ البِلـــى

  

ـــــا   ــــــبِحُ فانِی ـــــاً سَیُصــ ـــــرِئٍ یَوم ـــــلُّ اِم   وَكُ

  الـــــــــــــــــوُدَّ مِــــن مُتَباعِــــدٍ بِــــأَن لا تـَـــأَنَّ   

  

  وَلا تَنــــــأَ إِن أَمســـــــى بِقـُـــــــربِكَ راضِـــــــیا  

ـــاِجزهِِ    ــــنَأهُ وَذا الـــوُدِّ فَ ـــنءِ فَاِشـ ـــذا الشَ   فَ

  

  عَلــــــــى وُدِّهِ أَو زِد عَلَــــــــــــیهِ العَلانِیــــــــا  

ـــــتَهُم   ـــــثُ لَقی ــــــيِّ حَی ـــــراةَ الحَـــــــ   وَآسِ سَ

  

ــــةِ    ــــكُ عَــــن حَمـــــلِ الرِباعَ ــــاوَلا تَ   )١(وانِی

فالشاعر استثمر إیقاع روي الیاء في القافیة التي تشف بطبیعة نطقها وخصائصها     

أي  ،)٢الصوتیة "عما في صمیم الإنسان أو الأشیاء من الخصائص المتأصـلة فیهـا"(

أن الانفعــالات التــي تعبــر عنهــا صــادرة عــن شــعور وجــداني عمیــق معبــر عــن أعمــاق 

ات لیسـت مـن قبیـل یـالرؤى والحكم التي تحمله هذه الأبهذه الذات الشاعرة؛ لیؤكد أن 

الحكمــة التــي تنبــع عــن مجــرد إعمــال فكــر وقــدرات عقــل، إنمــا نبعــت مــن وجــدان یقــظ 

  وتجارب حیاتیة عمیقة، ملیئة بنكبات الدهر وتقلباته في حله وترحاله.

ـــدَّة فـــي-خاصـــة المطلقـــة بالكســـر-وكـــذلك تمثـــل قافیـــة (الـــدال)   ؛ لمـــا فیهـــا مـــن الشِّ

ـــذات الشـــاعرة بأحاســـیس الصـــمود والتحـــدي ٣نطقهـــا( ـــوحي لل )، خاصـــیة أســـلوبیة ت

كما یظهر من تشكیل بنیة الخطـاب الشـعري فـي قصـیدته (الدالیـة)، إذ یقـول  والثبات،

  فیها من (الطویل):

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٩الأعشى، صـ دیوان (١)

  .١٠٠ـ خصائص الحروف العربیة ومعانیها، حسن عباس، ص(٢)

  .٢٨ـ ینظر: خصائص الحروف العربیة ومعانیها، حسن عباس، ص(٣)



 

 ١٥٢٥ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

دِ    أَتَرحَــــــلُ مِــــــن لَیلــــــى وَلَـــــــــــــمّا تـَـــــزَوَّ

  

ــــن دَدِ    ــــةَ مِ ـــــن قَضّــــى اللُبانَ   وَكُنــــتَ كَمَــ

ـــــــــرْءِ تَعْلِیــــــــقَ لُبَّــــــــهِ      أَرَى سَــــــــفَهاً بِالمَــ

  

ـــــدِ    ـــــدنُ تَبعُ ـــــى تَ ــــــودٍ مَت ـــــةٍ خَـــــــــــ   بِغانِیَ

ـــــــــضَةٍ    ــــــــا بِدُحَیــــــ ــــــــینَ أَیّامــــــــاً لَن   أَتَنسَ

  

ـــــــدِ    ــــــــدِيِّ فَثَهمَ ـــــــینَ البَـــــــــــــ ـــــــا بَ   وَأَیّامَن

  وَبَیـــــــداءَ تیـــــــهٍ یَلعَــــــــــبُ الآلُ فَوقَهـــــــا  

  

ــــــا جَــــــرى    ــــــدِ إِذا م   كَالـــــــــــرازِقِيِّ المُعَضَّ

ــــــــادِ وَعِنـــــــدَهُ    ـــــــومَ الرُقَـــ   فَلَمّـــــــا غَـــــــدا یَ

  

  عَتــــادٌ لِــــذي هَــــمٍّ لِمَــــــــــن كــــانَ یَغتَــــدي  

  شَــــــــدَدتُ عَلَیهــــــــا كورَهــــــــا فَتَشَــــــــدَّدَت  

  

ــدي   ــقِ وَتَهتَ ــى ظَهــرِ الطَری   )١(تَجــورُ عَل

حـرف الـدال بهـذا الكـم فـي  فالقافیة هنـا أخـذت نسـقا صـوتیا أسـلوبیا، إذ إن تكـرار      

القافیة وفي أغلب الوحدات اللغویـة علـى مسـتوى البنیـة النصـیة لـم یـأت مصـادفة ولا 

عشوائیا فـي السـیاق الشـعري، وإنمـا قصـده النـاظم؛ لیـوحي للـذات الشـاعرة بأحاسـیس 

الصمود والتحدي والثبات أمام هذا الفـیض الهائـل مـن أحاسـیس الفقـد، وآلام الـذكرى، 

الوجد، ولوعـة الحرمـان، وأسـى الفـراق، ومشـاعر الحنـین للمفقـود، "فـالحروف ومعاناة 

)، الـذي ٢العربیة قبل أن تنتمي إلى القطاع اللغوي تنتمي أصلاً إلى القطاع الصوتي"(

یقوم بمهمة حمل الأحاسیس والمشاعر عبر فاعلیة صدى الأصوات إلى أعماق الذات 

  الشاعرة والمتلقیة.

لــى تكــرار الإیقــاع الموســیقي لصــوت فــونیم (الــدال) فــي الــروي فإصــرار الشــاعر ع    

بهذه الكثافة یعكس حاجته النفسیة والوجدانیة لما یقوم بـه مـن وظیفـة نفسـیة، إذ إن 

، فالإیقـاع )٣("هدف الشاعر في إبداعه هو تنظیم تجربته، وبالتالي إعادة الاتزان للأنا"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٩ـ دیوان الأعشى، ص(١)

  .٢٩ـ خصائص الحروف العربیة ومعانیها، حسن عباس، ص(٢)

القاهرة، الطبعة الأولى  - ـ الأسس النفسیة للإبداع الفني، مصطفى سویف، دار المعارف(٣)

  .٢٩٠م، ص١٩٥١



 

  ١٥٢٦  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

لوبیة ووســیلة فنیــة مثلــى لتنمیــة الصــوتي المتكــرر للقافیــة یمثــل للشــاعر خاصــیة أســ

ذاته، إذ إن "حاجة النفس إلى إدراك ذاتها تفصح عن نفسها وتفوز ببغیتها على نحو 

  .)١(أشمل في التعادلات الصوتیة للقوافي"

ولعل إدراك الشاعر العمیق للكثافة الشـعوریة التـي تمثلهـا القافیـة، والـدور الحیـوي    

ن المشـاعر والأحاسـیس، وقـدرتهما علـى المشـاركة الذي یقوم به الروي في التعبیر ع

الفعالة في تشكیل دلالة السیاق الشعري، هـو مـا دفعـه إلـى توظیـف حركـة الـروي فـي 

التعبیر عن انفعالاته ومشاعره، إذ یقول في قصیدة (لامیة) یعبر فیها عن آثار رحیـل 

  المحبوبة على وجدانه، من (الكامل):

ـــــــــدوَةً  ـــــــــمَیَّةُ غُ ـــــــــت سُ   أَجمالَهـــــــــارَحَلَ

  

ــــا   ــــدا لَه ــــولُ بَ ــــا تَق ــــكَ فَم   غَضــــبى عَلَی

  هَـــــذا النَهـــــارُ بَـــــدا لَهـــــا مِـــــن هَمِّهـــــا  

  

ــــــــلِ زالَ زَوالُهــــــــا   ــــــــا بِاللَی ــــــــا بالُه   )٢(م

  

، حیـث بـدل حركـة الـروي )٣(فالشاعر أقام روي البیت على ما یسمى ب(الإصـراف)    

من الفتحة بحركة بعیدة عنها وهي الضمة، لیستثمر ما فیها مـن ثقـل فـي النطـق فـي 

ــیلا علــى وجدانــه، فــالتغییر الســطحي  ــار الرحیــل وثقــل الإحســاس بــالزوال ل تجســید آث

الحاصل في بنیة الخطاب الشعري بالتحول من الفتح إلى الضم فـي حركـة الـروي إنمـا 

یة لتغییر الحالة الشعوریة في أعماق وجدان الشـاعر وتقلبهـا بـین جاء استجابة طبیع

النهار واللیل، "إذ إن أي تغییر جـذري فـي الشـكل الشـعري أقـرب إلـى أن یكـون علامـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ١٩٨١بیروت، الطبعة الأولى  - ـ فن الشعر، هیجل، ترجمة: جورج طرابیشي، دار الطلیعة(١)

  .٩٢ص

 .٢٧ـ دیوان الأعشى، ص(٢)

ـ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشیق، تحقیق: محیي الدین عبد الحمید، دار (٣)

 .١٦٧/ ١م، ١٩٧٢لطبعة الرابعة لبنان، ا - الجیل بیروت



 

 ١٥٢٧ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

، على أن هـذا الـتلاحم بـین حركـة الـروي والجانـب الـدلالي خفـف )١(على تغییر عمیق"

بالتحام مستواها الإیقاعي بمسـتواها من حدة التنافر ومنحها فاعلیتها وتأثیرها، "وذلك 

 .)٢(الدلالي، وهو ما عزز دورها في العمل الشعري"

وعلى هذه الأسس یتأكد للدراسـة أن عناصـر البنـاء الموسـیقي الخارجیـة قـد تمثـل     

خاصــیة أســلوبیة علــى مســتوى الأداء الصــوتي، إذ تخــرج عــن مهمتهــا كإطــار جمــالي 

ع بقیة العناصر الفنیة للمشاركة في تجسـید الجانـب للبنیة النصیة؛ لتتضافر وتتآزر م

الدلالي والطابع الوجداني للقصیدة، والتعبیر عن أجواء العالم الروحي والواقـع النفسـي 

للشــاعر، فعناصــر البنــاء الموســیقي الخــارجي تمثــل مركــزا إشــعاعیا یتــداخل مــع بقیــة 

دفق والتـرابط والتنـامي عناصر بناء القصیدة لیشارك في إنتاج حالـة مـن التماسـك والتـ

فــي جوانبهــا الدلالیــة، فالأصــل أن كــل مكونــات القصــیدة خاضــعة فــي أســاس تكوینهــا 

  لعناصر الإیقاع الخارجي.

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاهرة،  -ـ تطور الوزن والإیقاع، جابر عصفور، مجلة المجلة، نشر الهیئة المصریة العامة(١)

 .٥٢م، ص١٩٦٩فبرایر  ١، العدد مائة وست وأربعون، السنة الثالثة

 .١٢٩مسعود وقاد، صـ جمالیات التشكیل الإیقاعي، (٢)



 

  ١٥٢٨  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

  المبحث الثالث

داء الصوتي في تشكيل الإيقاع الداخلي
َ
  أسلوبية الأ

لأوزانــه براعــة الشــاعر وعبقریتــه ورهافــة حســه الموســیقي لا تقــاس بدقــة اختیــاره    

وقوافیـه فحســب، بــل بقدرتــه علــى خلــق اتسـاق دقیــق بــین الكلمــات وتنســیقها بطریقــة 

مخصوصة، بحیث تحدث جرسا موسیقیا ونغما تطریبیا تألفـه الأذن، یشـارك فـي خلـق 

أجواء شاعریة وربط الجانب الإیقـاعي بالبعـد الـدلالي، فـالقیم الجمالیـة الصـوتیة تنبـع 

الألفــاظ والكلمــات فــي وحــدات تركیبیــة ذات إیقــاع  فــي الأســاس مــن الدقــة فــي توزیــع

صوتي متناغم، وهو ما یسمى بالموسیقى الداخلیـة، "وجـلّ أشـكالها انزیاحـات صـوتیة 

)، فالموسـیقى الداخلیـة هــي الأخـرى تشـكل خصــائص ١تخـرق معیـار اللغـة الطّبیعیــة"(

دور حیـوي أسلوبیة فـي التجربـة الشـعریة، فطبیعـة تشـكیل الموسـیقى الداخلیـة تقـوم بـ

وفعال في خلق خصوصیة وطابع ممیزین للبنیة النصیة للخطاب الشعري، خاصـة وأن 

التجربــة الشــعریة أكثــر حرصــا علــى اســتكناه رمزیــة الأصــوات وخصائصــها الإیقاعیــة 

  والجمالیة والدلالیة من غیرها؛ للتعبیر عن عوالمها الروحیة الخاصة.

یـة الخطـاب الشـعري لـیس مجـرد عنصـر فالبناء الموسـیقي الـداخلي فـي تشـكیل بن    

جمالي فحسب، بل وسیلة فنیة كثیفة الدلالة والإیحـاء، وأداة تعبیریـة ثریـة یـؤدي بهـا 

الشــاعر مــا تعجــز الكلمــات أن تؤدیــه مــن بــواطن الشــعور وأغــوار الــنفس، ولــذلك فــإن 

العناصر الموسیقیة الداخلیة تعد خاصیة أسلوبیة تكشـف عـن أبعـاد نفسـیة وشـعوریة 

مبـدع یتصــدى الباحــث لكشــف أبعادهــا الجمالیــة والدلالیــة، إذ إنــه "علــى الباحــث فــي لل

الأسلوبیة الصوتیة أن یستقصي كل ما یكشف عن قدرة الشاعر علـى تصـمیم هندسـة 

صــوتیة خاصــة بــه، یحــاول مــن خلالهــا أن یضــع العلامــات التــي تــنهض بــالنص إلــى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الدار البیضاء -العربي المعاصر، حسن الغرفي، أفریقیا الشرقـ حركیة الإیقاع في الشعر (١)

 .١٤٩م، ص٢٠٠١المغرب، الطبعة الأولى 



 

 ١٥٢٩ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

انفعالاتــه، فمــن خــلال التحلیــل  ، والتعبیــر الــدقیق عــن)١(مســتوى الاعتــراف بــه شــعرا"

  الدقیق للبنیة الصوتیة نصل إلى أدق قوانین الطبیعة البشریة والانفعالات النفسیة.

وقد وظف الشاعر (الأعشى) عناصر الموسیقى الداخلیة؛ لما فیهـا مـن تماثـل صـوتي 

وتدفق إیقاعي، لتكون خاصیة أسلوبیة للربط بین المستوى الصوتي والعنصر الـدلالي 

سیاق الشعري، لیضفي علیه ثراء إیقاعیا یعمِّقُ من أبعـاده الدلالیـة، ویبـرز عناصـره لل

  الجمالیة، وظهر ذلك في العناصر التالیة:

  التصريع: -١

التصریع عنصر حیوي من عناصر الموسیقى الداخلیة یكسب السیاق الشعري خاصیة 

ــه فــي العملیــة الشــعریة:  هــو أن یجعــل أســلوبیة علــى المســتوى الإیقــاعي، ویقصــد ب

سـواء كـان ذلـك فـي البیـت  )٢(الشاعر العروض والضرب متشابهین في الـوزن والـروي

الأول من القصیدة، وهو ما یعد ضرورة موسـیقیة یعـاب الخـروج عنهـا، أو فـي أبیـات 

أخــرى منهــا لخلــق إیقــاع موســیقي ممیــز یحمــل شــحنات وجدانیــة خاصــة، وقــد اعتمــد 

بشــكل لافــت فــي  -موســیقیا داخلیــا مثیــرا بوصــفه عنصــرا-الشــاعر علــى (التصــریع) 

ــى أغــوار  ــدخول إل ــة لل ــة إیقاعی ــب قصــائده، لیشــكل وســیلة أســلوبیة وبواب تشــكیل أغل

عالمه الشعوري السـحیقة، كمـا یظهـر مـن قصـیدته (البائیـة) التـي یبـوح فیهـا بأسـراره 

  ومغامراته ومعاناته في العشق، إذ یقول من (المتقارب):

  مّــــــــــا بِهــــــــــاألََــــــــــم تَنــــــــــهَ نَفسَــــــــــكَ عَ 

  

ــــــــــا   ــــــــــضُ أَطرابِه ــــــــــا بَع ــــــــــى عادَه   بَل

تــــــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــــــــارَتِنا إِذ رأََت لِمَّ   لِجـ

  

  تَقـُـــــــــــولُ لَــــــــكَ الوَیـــــــــلُ أَنّــــــــى بِهـــــــــا  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأردن،  -عمان - ـ الأسلوبیة الصوتیة، عادل نذیر بیري الحساني، دار الرضوان للنشر والتوزیع(١)

  .٣٨م، ص٢٠١٢الطبعة الأولى

وفنون الشعر، إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب ـ ینظر: المعجم المفصل في علم العروض والقافیة (٢)

 .١٩٣م، ص١٩٩١لبنان، الطبعة الأولى -بیروت -العلمیة



 

  ١٥٣٠  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

ــــــــــــــــــرُ رُقّابِهـــــــــــــــــا   إِذا نـــــــــــــــــامَ سامِـــ

  

  )١(تنُــــــــــــازعُِني إِذ خَلَـــــــــــــت بُردَهـــــــــــــا   

 فالشاعر في تجسید أحاسیسه والتعبیر عن موقفه الوجداني اعتمد علـى التصـریع      

بشكل لافت؛ لتوجیه دفة الإیقاع وإضفاء طابع ممیز علیه، حیـث جـاء الحـرف الأخیـر 

في الشطر الأول مماثلا لحرف الـروي فـي الشـطر الثـاني مـن مطلـع القصـیدة، وكـذلك 

في البیت الثالث، مستثمرا الإیقاع الموسیقي لروي (الباء) وقدراته على إضـفاء أجـواء 

لیكــون التصــریع بمـا یحملــه مـن دلالــة شــعوریة  روحیـة، مــع وصـله بالهــاء للتنفـیس؛

  كثیفة بوابة شاعریة یدخل منها المتلقي إلى عوالم القصیدة النفسیة والشعوریة.

فالإیقاع الموسیقي المتوازي في التصریع یضـفي علـى السـیاق أجـواء شـاعریة مثیـرة، 

الشـعري،  تكون كمدخل رئیس لمستویات البناء الـدلالي وأبعـاد العـالم النفسـي للخطـاب

إذ تــأتي أســلوبیته فــي أنــه یمثــل "مثیــرا صــوتیا یجعــل المتلقــي متحفــزا لتقبــل الرســالة 

الشعریة بما تتضمن من قضایا، كما أنه یحقق عنصري السبك والتواصل الصوتي من 

  .)٢(أول وقفة قراءة في النص وهي تفعیلة العروض إلى آخر بیت في القصیدة"

ي مطلــع القصــیدة بوصــفه خاصــیة أســلوبیة؛ لمــا فالشــاعر یلجــأ إلــى التصــریع فــ    

یضــفیه مــن أجــواء شــاعریة مثیــرة علــى بنیــة الخطــاب، فبنیــة التصــریع تمثــل خاصــیة 

ا یعزز البعـد الجمـالي ویشـارك فـي ا داخلیً ا موسیقیً أسلوبیة تكسب السیاق الشعري بعدً 

الخطاب الشعري، تعمیق البعد الدلالي، ویزید من شاعریة البنیة التركیبیة وخصوصیة 

 علیه كان أدخل له فـي بـاب الشـعر، وأخـرج لـه عـن مـذهب "فكلما كان الشعر مشتملاً 

  .)٣(النثر"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٠ـ دیوان الأعشى، ص(١)

  .٣٠٢ـ الأسلوبیة الصوتیة، إبراهیم جابر علي، ص(٢)

 - ـ نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقیق: محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكلیات الأزهریة(٣)

  .٩٠م، ص١٩٧٩لطبعة الأولى القاهرة، ا



 

 ١٥٣١ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

  الجناس: -٢

الجناس لما فیه مـن تماثـل صـوتي وتـدفق إیقـاعي یمثـل خاصـیة أسـلوبیة إیقاعیـة    

حیویــة فــي تشــكیل البنیــة النصــیة، ووســیلة فنیــة ثریــة یوظفهــا الشــاعر؛ للــربط بــین 

ـقُ المست وى الصوتي والعنصر الدلالي للسیاق الشعري، لیضفي علیه ثـراء إیقاعیـا یعمِّ

من أبعاده الدلالیة، كما یظهر من تشكیل بنیة قصیدة (الأعشى) (اللامیة) في المدح، 

  )إذ یقول فیها من (الكامل

  وَإِذا تَجــــــــــــــــــيءُ كَتیبَــــــــــةٌ مَلمومَــــــــــةٌ  

  

ــــــاءُ تُغشـــــي مَـــــن یَـــــذودُ نِهالَهـــــا     خَرسَـ

  

ــــــــرَّةٍ  ــــــــى مُخضَ ـــــــــوائِفُها إِل ــــــــأوي طَــــ   تَ

  

ــــــــةٍ یَخشـــــــى الكُمـــــــاةُ نِزالَهـــــــا     مَكروهَـــ

  كُنــــــتَ المُقَـــــــــــدَّمَ غَیــــــرَ لابِــــــسِ جُنَّــــــةٍ   

  

ـــــــرِبُ    ــــــیفِ تَضْــ ــــــاً بِالسَ ــــــامُعلِم   أَبطالَه

  أَنَّ الـــــــنَفسَ تَلقـــــــى حَتفَهـــــــا وَعَلِمـــــــتَ   

    

  )١(مـــا كـــانَ خالِقُهـــا المَلیـــكُ قَضـــى لَهـــا  

 -فالشــاعر اســتثمر خاصــیة (الجنــاس) الحاصــلة بــین الوحــدتین اللغــویتین (معلمــا      

وعلمت) المتماثلتین في الإیقاع والمتجاورتین في التركیب في نهایة الشطر الثاني من 

البیت الثالث وبدایة الرابع، والمختلفتین في الدلالة، فـالأولى بمعنـى: العلامـة، ویقصـد 

بالجروح محدثا علامة، والثانیة بمعنى العلم، ویقصد بهـا: الیقـین؛ بها إصابة الأعداء 

لیــوحي بمــدى عمــق الــتلازم بــین القــوة الجســدیة والقــوة العقائدیــة، بــین قــوة الممــدوح 

، ولیؤكــد أن القــدرة علــى -ســبحانه وتعــالى-العضــلیة ویقینــه فــي أن الآجــال بیــد االله 

ن فـي االله، وبـذلك یتحـول دور الجنـاس النیل من الأبطال مصدرها القوة النفسیة والیقـی

في السیاق الشعري من مجرد وظیفة تزیینیـة جمالیـة إلـى وظیفـة تعبیریـة دلالیـة ذات 

  أثر فعال في إضفاء العضویة والتلاحم على العمل الإبداعي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣ـ دیوان الأعشى، ص(١)



 

  ١٥٣٢  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

ویستثمر الشاعر بنیة الجناس لإنتاج خاصیة أسلوبیة في تشكیل سیاق شعري یتـآزر 

الجمالي مع البعد الدلالي الشعوري في خلـق أجـواء شـاعریة فـي  فیه الإطار الإیقاعي

  قصیدته (المیمیة)، إذ یقول فیها من (المتقارب):

ــــــي  ــــــت وَف ــــــدعٌ فَبانَ ــــــدرِ صَ ــــــا الصَ   لَه

  

ـــــــــئِم   ـــــــــةِ مـــــــــا یَلتَ   )١(كَصَـــــــــدعِ الزُجاجَ

ــة       ــاس) الواقع ــى خاصــیة (الجن ــه النصــیة عل ــي تشــكیل بنیت ــین فالشــاعر یعتمــد ف ب

الوحدتین اللغویتین المتماثلتین في الإیقاع والمتجاورتین في التركیب في الشطر الأول 

صـدع)، فـالأولى بمعنـى: القلـب، والثانیـة  -من البیت، والمختلفتین في الدلالة (صدر 

بمعنى: الكسـر؛ لیـوحي بحجـم المعانـاة وأثرهـا علـى وجدانـه، وكـأن الصـدر تحـول إلـى 

نــاة، علــى أن الفــرق بــین الكلمتــین هــو فــونیم (الــراء) فــي حالــة صــدع مــن ثقــل المعا

الأولــى الــذي یــوحي بتكــرار المعانــاة والألــم، وفــونیم (العــین) فــي الثانیــة الــذي یــوحي 

بالتــداعي والانهیــار، ممــا "یشــي بحالــة التوافــق والانســجام العمیقــین بــین قــیم الشــعر 

مثـل للسـیاق خاصـیة أسـلوبیة ، فالجناس هنا ی)٢(الصوتیة ومحتواه الانفعالي العاطفي"

صــوتیة تثــري الدلالــة وتنمیهــا، وتعــزز مــن جمالیــة الســیاق الشــعري وتعمقهــا "فاتفــاق 

الكلمة صوتیاً أو معادلتها لأخرى یتضمن بلا ریب لوناً من الاتفاق الدلالي مهمـا كـان 

  .)٣(المستوى الذي یتم علیه التحلیل اللغوي"

ي السـیاق الشـعري السـابق مـن التـأرجح بـین وتتأتى جمالیة الجناس وشـاعریته فـ    

التآلف والتخالف، وقدرته على التفاعل الحیوي مع البنیة النصیة بالجمع بین الدلالات 

 ا وتفــاعلاً المختلفــة (المتضــادة) فــي إطــار صــوتي موســیقي مؤتلــف (متماثــل)، تأرجحًــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥ـ دیوان الأعشى، ص(١)

  .٣٢١ـ الأسلوبیة الصوتیة اتجاها نقدیا، إبراهیم عبد االله البعول، ص(٢)

م، ١٩٩٨القاهرة، الطبعة الأولى  -ـ نظریة البنائیة في النقد الأدبي، صلاح فضل، دار الشروق(٣)

 .٢٦٢ص



 

 ١٥٣٣ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

یـة تأویلیـة دقیقـة ینتج عنهما إثارة المتلقي شعوریا وفكریا، مما یدفعه إلى القیـام بعمل

تجاه البنیـة النصـیة؛ للوقـوف علـى أبعادهـا الدلالیـة العمیقـة، "وبـذلك تتحقـق الوظیفـة 

  .)١(الدلالیة التي لا تنفصل في الحقیقة عن الوظیفة الجمالیة"

  التصدير:  -٣

یمثل التصدیر أو رد العجز على الصدر وسیلة أسلوبیة إیقاعیة تستهوي الشـعراء،    

التــي یتغنــون فیهــا بــآلامهم، ویعبــرون عــن ذواتهــم ویفخــرون خاصــة فــي القصــائد 

بــأقوامهم، ویقصــد بــه فــي الســیاق الشــعري "أن یكــون أحــد اللفظــین فــي آخــر البیــت 

، وهــو كثیــر )٢(والآخــر فــي صــدر المصــراع الأول أو حشــوه أو آخــره أو صــدر الثــاني"

حد الـذي یجعلـه الورود في تشكیل البنیة النصیة لشعر (الأعشى) بصورة ملفتة إلى ال

یكررها في القصیدة الواحدة أكثر من مرة، كما یظهر من تشكیل بنیة قصیدته (الرائیة) 

التي یمدح فیها (شـریح بـن حصـن بـن عمـران بـن السـموأل بـن عادیـا)، إذ یقـول مـن 

  (الطویل):

ـــــــهِ  ـــــــرتَ بِ ـــــــهِ إِن ظَفِ ــــــــوفَ یُعقِبُنی   وَسَـ

  

ــــــــــریمٌ وَبـــــــــیضٌ ذاتُ أَطهـــــــــارِ      رَبٌّ كَــــ

  لَــــــــدَینا ضــــــــائِعٌ مَــــــــذِقٌ  رُّهُنَّ ـــــــــــــــسِ  لا  

  

  أَســـــــــراريوَكاتِمـــــــــاتٌ إِذا اِســـــــــتودِعنَ   

  وَاِختـــــــارَ أَدراعَـــــــهُ أَن لا یُسَـــــــبَّ بِهـــــــا  

  

  خَتّــــــارِ وَلَــــــمْ یَكُــــــنْ عَهْـــــــــــــــدُهُ فیهــــــا بِ   

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في تشكیل المعاني الشعریة، فریدة زرقین، حولیات جامعة قالمة للعلوم ـ جمالیة التجنیس (١)

  .٤١م، ص٢٠٠٦الجزائر، العدد الأول  -الاجتماعیة والإنسانیة

 -ـ ینظر: إیضاح التلخیص، الخطیب القزویني، شرح: محمد خفاجي، الشركة العالمیة للكتاب(٢)

ت البلاغیة، أحمد مطلوب، الدار ، و/ معجم المصطلحا٥٤٣م، ص١٩٨٩بیروت، الطبعة الثالثة 

  .٢٢٨/ ٢م، ص٢٠٠٦بیروت، الطبعة الأولى  -العربیة للموسوعات



 

  ١٥٣٤  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

ــــــــةٍ  ـــــــــري عــــــــاراً بِمَكرُمَ   وَقــــــــالَ لا أَشتـَ

  

  )١(العَــــارِ فَاِختـــارَ مَكرُمَــــةَ الـــدُنْیَا عَلَــــى   

فالشاعر استثمر الإیقاع الصـوتي الـذي یـوفره (التصـدیر) فـي تشـكیل بنیـة سـیاقه      

الشــعري؛ لمــا ینتجــه مــن إیقــاع موســیقي صــاخب یشــارك فــي الإیحــاء بصــفات الوفــاء 

ــة،  ــة وغیرهــا مــن الصــفات البطولی ــة العهــد والشــهامة والنخــوة والرجول ــة ورعای والأمان

رســـم لوحـــة فنیـــة متلاحمـــة الأجـــزاء عـــن ذات ویحفـــز الـــذات الشـــاعرة ویعینهـــا علـــى 

الممـــدوح الكاملـــة وبطولاتــــه الخالـــدة وصــــفاته المثالیـــة، ویحقــــق الوحـــدة العضــــویة 

والتماسك النصي، ویعمق الأبعاد الدلالیة، ویكشف عـن مكـامن الكثافـة الشـعوریة فـي 

 التجربـة، "ولعـل تصـدیر العبـارة وختامهـا بـنفس اللفظـة ـ أي كونهـا محاصـرة ومحكمـة

بــین الطــرفین یعمــل علــى تقییــد الدلالــة والــدفع بهــا فــي شــكل تقریــر لا یقبــل نقاشــا أو 

  .)٢(جدلا"

فظاهرة (التصدیر) بجانب أنها تقوم بوظیفة جمالیة تتمثـل فـي إنتـاج إیقـاع صـوتي    

مثیر یجذب المتلقي ویحفزه على تتبع أبعاد السیاق، فإنها في الآن ذاته تمثل خاصیة 

سـتوى الصـوتي تـؤدي وظیفـة دلالیـة تتمثـل فـي إنتـاج إطـار خـارجي أسلوبیة علـى الم

یحافظ على ترابط البنیة النصیة وتلاحمهـا، وتماسـك الوحـدات اللغویـة وتنامیهـا داخـل 

البناء التركیبي، وتعلي مـن شـأن الوظیفـة التأثیریـة للعمـل الإبـداعي، فـلا شـك فـي أن 

ل دلالات شـعوریة كثیفـة، یرغـب هذه الكلمات المستخدمة في الخاصیة الإیقاعیـة تحمـ

  الشاعر في نقل أبعادها إلى وجدان المتلقي ویعمق إحساسه بها.

  التضمين: -٤

إذا كان تمام الوحـدة الدلالیـة للبیـت الشـعري مـع تمـام الوحـدة الموسـیقیة جـزء مـن    

ــة بــین البیتــین قــد یكــون قمــة الشــاعریة، إذ یمثــل كســر  الشــاعریة، فــإن تــرابط الدلال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨١ـ دیوان الأعشى، ص(١)

  .١٤٣ـ مستویات البناء الشعري، شكري الطوانسي، ص(٢)



 

 ١٥٣٥ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

نمطیــة اســتقلال البیــت الشــعري خاصــیة أســلوبیة علــى المســتوى الصــوتي تثیــر المتلقــي 

وتشحذ ذهنه وتثیر مخیلتـه، وهـو مـا یسـمى عروضـیا بــ (التضـمین)، ویقصـد بـه: "تمـام 

)، ومن نماذجه في شـعر (الأعشـى)، قصـیدة یمـدح فیهـا ١وزن البیت قبل تمام المعنى"(

  كامل):أحد القادة الأبطال، إذ یقول من (ال

  وَإِذا تَجـــــــــــــــــــيءُ كَتیبَـــــــــــةٌ مَلمومَـــــــــــةٌ 

  

  خَرسَـــــــاءُ تُغشـــــي مَـــــن یَـــــذودُ نِهالَهـــــا  

ـــــــــى مُخضَـــــــــرَّةٍ    ــــــــــوائِفُها إِل ـــــــــأوي طَــــ   تَ

  

  مَكروهَــــــــــــةٍ یَخشــــــــى الكُمــــــــاةُ نِزالَهــــــــا  

ــــــةٍ    ــــــسِ جُنَّ ــــــرَ لابِ ـــــــدَّمَ غَی ــــــتَ المُقَــــ   كُن

  

ــــــــرِبُ مُعلِمـــــــاً أَبطالَهـــــــا     بِالسَـــــــیفِ تَضْــ

ـــــــتَ أَنَّ الـــــــنَفسَ تَلقـــــــى حَتفَهـــــــا     وَعَلِم

    

ـــكُ قَضـــى لَهـــا   ـــانَ خالِقُهـــا المَلی   )٢(مـــا ك

فالشاعر اعتمد على ظاهرة (التضمین) في تشكیل بنیة خطابه الشعري، حیث جـاءت       

(إذا الشرطیة) وفعلها في البیت الأول والثاني، وجاء جوابها في البیت الثالث، فالتضـمین 

لقاعـدة موسـیقیة أصـیلة إلا أنـه لا یعـد خلـلا ولا عیبـا فـي البنیـة النصـیة،  وإن كان كسرا

وإنما یمثل خاصیة أسلوبیة تؤدي دورا حیویا في تعزیز البنیة الدلالیة ضـمن سـیاقها فـي 

النص الشعري، ویظهر دورها الحیوي في منح الحریة الإبداعیة للشاعر في الكشـف عـن 

وتفصـــیلاته فـــي بنیـــة تركیبیـــة متماســـكة عضـــویا أبعـــاد تجربتـــه الشـــعریة بكـــل جوانبـــه 

ومتلاحمة دلالیا، "إذ إن الوقوف على القافیة یحدث خلخلـة فـي المعنـى، وقـد سـاعد هـذا 

ن بناء متلاحما یصـبح فیـه كـل بیـت مـن الأبیـات لبنـة مـن  الأسلوب الشاعر على أن یكوِّ

  .)٣(یعبر عنه" اللبنات التي تشكل وحدة المعنى الذي یرید الشاعر أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ كتاب القوافي، التنوخي، تحقیق: محمد عوني عبد الرؤوف، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر (١)

 .٢٠٢م، ص١٩٧٥القاهرة، الطبعة  -والتوزیع

 .٣٣ـ دیوان الأعشى، ص(٢)

مجلة  -، موسى سامح ربابعة، كلیة الآداب-دراسة في المفهوم والوظیفة-ـ ظاهرة التضمین العروضي (٣)

  .٨٧م، ص١٩٩٦المملكة العربیة السعودیة، المجلد الثامن، العدد الأول  - الریاض -جامعة الملك سعود



 

  ١٥٣٦  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

ومن نماذج ظـاهرة (التضـمین) التـي تتجلـى فیهـا شـاعریة البنیـة الإیقاعیـة وفاعلیتهـا 

قصــیدته (الدالیــة)، إذ  -أیضــا-بوصــفه خاصــیة أســلوبیة فــي تشــكیل البنیــة النصــیة 

  یقول فیها مفتخرا بذاته وبقومه، من (الطویل):

ـــــــةَ عاشِـــــــقٍ  ـــــــتِ لا تَشـــــــفینَ غُلَّ   إِن كُن

  

  رَةُ صـــــــاديصَـــــــبٍّ یُحِبُّـــــــكِ یـــــــا جُبَیـــــــ  

ــــــــهُ    ــــــــزورَ فَإِنَّ ـــــــــالَكِ أَن یَ ــــــــاِنهَي خَیـــ   فَ

  

  )١(فــــــي كُــــــلِّ مَنزِلَــــــةٍ یَعــــــودُ وِســــــادي  

فالشــاعر اعتمــد فــي تشــكیل بنیــة خطابــه الشــعري علــى ظــاهرة (التضــمین)، حیــث       

جاءت (إن الشرطیة) وفعلها في البیت الأول، وجاء جوابها في البیـت الثـاني، فظـاهرة 

تعكس أبعادا دلالیة عمیقة، إذ تمثل إطارا شعریا متماسكا تحتضن بنیته التضمین هنا 

النصیة منطقة كثافة شعوریة بـین وحـدتین موسـیقیتین مسـتقلتین إیقاعیـا متلاحمتـین 

  دلالیا، مما یثیر شغف المتلقي ویحفز ذهنه لاستیعاب أبعادها وأغوارها.

أن یـأتي الشـاعر باسـم  وثمة نوع مـن التضـمین شـائع فـي شـعر (الأعشـى)، وهـو    

مفضـول بعـد نفـي، ثــم ینعتـه بأوصـاف حســنة، ثـم یـأتي بالفاضــل (الخبـر) علـى هیئــة 

)، ٢(جــار ومجــرور)، ولأن هــذه الظــاهرة تبــدأ بــالنفي فقــد ســمیت بـــ(النفي والجحــود)(

  ومن نماذجه، قوله في قصیدة (لامیة) من البسیط:

ــــــكُ أَصـــــوِرَةً    إِذا تَقـــــومُ یَضـــــوعُ المِســـــــ

    

ـــــمِلُ    ـــــن أَردانِهـــــا شَ ـــــوَردُ مِ ـــــقُ ال   وَالزَنبَ

  مِــن رِیــاضِ الحَــزنِ مُعشَــبَةٌ  مــا رَوضَــةٌ   

  

  خَضـــــراءُ جَـــــــادَ عَلَیهـــــا مُســـــبِلٌ هَطِـــــلُ   

ــبٌ شَــرِقٌ      یُضــاحِكُ الشَــــمسَ مِنهــا كَوكَ

  

ـــــــلُ    ـــــــتِ مُكتَهِ ــــــــیمِ النَب رٌ بِعَمـــــــــ ـــــــؤَزَّ   مُ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٦صـ دیوان الأعشى، (١)

 -ـ ینظر: البدیع في نقد الشعر، أسامة بن منقذ، تحقیق: عبد االله علي مهنا، دار الكتب العلمیة(٢)

 .١٨١م، ص١٩٨٧بیروت، طبعة 



 

 ١٥٣٧ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

  مِنهـــــا نَشـــــرَ رائِحَـــــةٍ  بِأَطیَـــــــــــــبَ یَومـــــاً 

  

  )١(وَلا بِأَحسَــــــنَ مِنهـــــا إِذ دَنـــــا الأُصُـــــلُ   

فالشــاعر اســتثمر (التضــمین) بوصــفه خاصــیة أســلوبیة، لیتــیح لــه حریــة الحركــة       

الشـــاعریة والتـــدفق الإیقـــاعي لیصـــنع إطـــارا موســـیقیا متماســـكا یرســـم خلالـــه صـــورة 

فلیست الروضـة بورودهـا الزاهـرة، ولا شاعریة مثیرة لجمال محبوبته ورائحتها العطرة، 

الربــوة المعزولــة عــن الأیــدي والأقــدام، المفعمــة برائحــة الــورد الذكیــة والمنتعشــة بمیــاه 

الأمطار وضـوء الشـمس المـنعكس علـى صـفحاتها وقـت الأصـیل لحظـة هـدوء الكـون، 

  بأطیب من محبوبته نشرا ولا أزكى منها رائحة.

فــي تشــكیل بنیــة  -أحیانــا-یســتثمرها الشــاعر فالتضــمین یمثــل خاصــیة أســلوبیة     

خطابه الشعري؛ لأنه یراه أكثر شاعریة مـن ناحیـة كسـر نمطیـة الأداء ومخالفـة توقـع 

المتلقي في تمام البنیة التركیبیة والدلالیة مـع تمـام الوحـدة الموسـیقیة، وأكثـر فاعلیـة 

تتجاوز تفصیلات من ناحیة إتاحة الحریة للكشف عن أبعاد رؤیته وحدود عالمه، فقد 

ـــة  ـــة الإیقاعی ـــتحم بالبنی ـــد لتل ـــة حـــدود البیـــت الشـــعري، فتهـــدم اســـتقلالیته وتمت الرؤی

ا على قاعدة نمطیة مألوفة تعزیزا للمستوى والتركیبیة للبیت التالي، وهو ما یعد خروجً 

  الدلالي للخطاب الشعري.

  التوازي: -٥

خطــاب الشــعري، التــوازي أو حســن التقســیم عنصــر أســلوبي حیــوي فــي تشــكیل ال   

ووســیلة مــن الوســائل الفنیــة الثریــة التــي وظفهــا الشــاعر فــي إثــراء تجربتــه الشــعریة 

وتعمیــق أبعادهــا الدلالیــة، إذ تعامــل معــه بجدیــة فــي ظــل اهتمامــه بالإیقــاع الصــوتي 

للألفاظ اللغویة في التعبیر عن أبعـاد التجربـة الشـعریة، معتمـدا علـى تناسـق الكلمـات 

والوحدات الصرفیة المتقابلة داخـل السـیاق الشـعري، فـالتوازي یقصـد  والقوافي الداخلیة

به في العملیة الشعریة: مراعاة الإیقـاع الصـوتي فـي تنسـیق الوحـدات اللغویـة وإنتـاج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٥ـ دیوان الأعشى، ص(١)



 

  ١٥٣٨  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

الســـیاقات والتراكیـــب، وهـــو مظهـــر مـــن مظـــاهر الاتســـاق الإیقـــاعي، ویقصـــد بالجمـــل 

عا متساویا بحیث تتفـق فـي البنـاء المتوازیة: "الجمل التي یقوم الشاعر بتقطیعها تقطی

ــالمهم هــو  ــم تتفــق، ف ــة أم ل ــا تامــا، ســواء اتفقــت هــذه الجمــل فــي الدلال اللغــوي اتفاق

)، كمـا یظهـر مـن السـیاق الشـعري ١التطابق التام في البناء اللغوي للجمل المتوازیة"(

جـزاء لقصیدته (الرائیة) في الفخر بنفسه وبقومه، التـي یتوغـل التـوازي الإیقـاعي فـي أ

ا بنیتها التركیبیة، لیستوعب أغلب أجزاء القصیدة ویتجـاوز إطـاره الجمـالي، لیمثـل بـؤرً 

دلالیــة ذات طاقــات إیحائیــة وكثافــة شــعوریة، إذ یشــمل التــوازي أربعــة أبیــات متفرقــة 

  موزعة على أجزاء القصیدة، یقول فیها من (الكامل):

ــــــــــــــــوْ أنَّ دونَ لِقائِهــــــــــــــــا الـــــــــــــــــ   وَلَ

    

وتُ    ـــــــــــــــــةً شِــــــــــــــــعَابُهْ مَــــــــــــــــرُّ   دَافِعَـــــــ

  لَعَبَــــــــــــــــــــــــــرتُهُ سَـــــــــــــــــــبحاً وَلَـــــــــــــــــــو  

  

  غُمِـــــــــــرَت مَـــــــــــعَ الطَرفـــــــــــاءِ غابُـــــــــــهْ   

ـــــــــــــــــــــــــــائِها   ــــــــــــــــــــــــــوْ أنَّ دونَ لِقَـــ   وَلَ

  

ـــــــــــــــــةً هِضَــــــــــــــــابُهْ    ــــــــــــــــبَلاً مُزَلِّقَــــــــ   جَ

ــــــــــــــــــــرتَقا   ـــــــــــــــــــى مُـــــ   لَنَظَـــــــــــــــــــرتُ أَنّ

  

ــــــــــــــهْ    ـــــــــــــــكِهِ عِقابُ ــــــــــــــرُ مَسلَـــ   هُ وَخَی

ـــــــــــــــــــــــــــــها    ـــــــــــــــــــــــــــــلأََتَیتـُــــ   إِنَّ المُحِب

  

  ـــــــــــــبَ مُكَلَّـــــــــــــــــفٌ دَنِــــــــــــسٌ ثِیابُــــــــــــهْ   

  وَلَــــــــــــــــــــــــــــــوْ أنَّ دونَ لِقائِهـــــــــــــــــــــــــــا  

  

ــــــــــــــــــذا لِبـــــــــــــــــدَةٍ كَال   ـــــــــــــــــهْ ــــــــ   زُجِّ نابُ

  لأََتَیتــُـــــــــــــــــهُ بِالسَیـــــــــــــــــــــــفِ أَمــــــــــــــــــــ  

  

  )٢(شـــــــــــــي لا أُهَــــــــــــــــــدَّ وَلا أَهابُـــــــــــــهْ   

فالشّاعر یعمد إلى خلق خاصـیة أسـلوبیة إیقاعیـة عبـر تشـكیل بنیـة نصـیة تتماثـل      

ــوازى فیهــا  ــث والســادس، ویت ــت الأول والثال ــي الشــطر الأول مــن البی ــدایات ف فیهــا الب

الوحدات التركیبیـة فـي بقیـة الأشـطر والأبیـات، ممـا یعـزز إنتـاج إیقـاع صـوتي یشـارك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نعمان بوقرة، -دراسة معجمیة-ـ المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب (١)

  .١٠٢م، ص٢٠٠٩الأردن، الطبعة الأولى  -عمان -جدارا للكتاب العالي

 .٢٨٧ـ دیوان الأعشى، ص(٢)



 

 ١٥٣٩ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

ته وتعمیقه، فهـي لیسـت مجـرد بنیـة شـكلیة ذات بفاعلیة في بلورة البعد الدلالي وتنمی

وظیفة جمالیة فحسب، وإنما تشـارك فـي إنتـاج الدلالـة وتماسـكها وتعمیقهـا وتنامیهـا، 

"فبِنیة التوازي النّاتجة عن تماثل افتتاحیة الأبیات لا تعني البعـد الشـكلي، وإنّمـا تُعمـق 

  .)١(ا"البعد المعنوي وذلك من خلال تصاعد بنیة التوازي وتنامیه

على أن تكرار الوحدات اللغویة (وَلَوْ أنَّ دونَ لِقائِها) في بدایة الأبیات لیس مجـرد     

إثارة إیقاعیة فارغة، وإنمـا یمثـل مركـزا إشـعاعیا دلالیـا یتـداخل مـع بقیـة عناصـر بنـاء 

القصیدة؛ لیؤكد المعنى ویعمقه، ویشارك في إنتاج حالة من التماسك والتدفق والتـرابط 

نامي في جوانبها الدلالیة، إذ یمثل التوازي إطارا جمالیا تتراص فیه الأبعاد الدلالیـة والت

ــه، فكــل  ــة فــي وجدان ــة المحبوب ــه لیكشــف عــن مكان لقــدرات الشــاعر الخارقــة ومغامرات

مكونات القصیدة خاضعة في الأسـاس لعنصـر الموسـیقى، فـدور التـوازي الصـوتي فـي 

طـــابع جمـــالي فحســـب، وإنمـــا یتخطـــاه إلـــى الســیاق الشـــعري لا یتوقـــف علـــى إضـــفاء 

المشاركة الفعالة في إنتاج الدلالة وخلق حالة من التماسك النصي، فبنیة التوازي "لها 

دور كبیــر فــي تماســك الــنص الشــعر، وفــي توجیــه بعــض الــدلالات والمعــاني الجزئیــة 

  .)٢(والكلیة"

افتتاحیـة الأبیـات  فهذا التحول الصوتي الناتج عـن خاصـیة التكـرار الموسـیقي فـي    

لــه أبعــاد دلالیــة تأثیریــة عمیقــة بجانــب وظیفتــه الجمالیــة الظــاهرة، إذ یتحــول تركیــز 

المتلقي مـن الجانـب الصـوتي المثیـر الـذي یخلقـه تنـاغم الإیقـاع الموسـیقي المتماثـل، 

إلى التركیز على الجانب الدلالي المتتابع في عمق وتنامٍ، فیدفع هذا التماثـل الصـوتي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأردن، الطبعة الأولى  -إربد -ـ قراءة النّص الشّعري الجاهلي، موسى سامح ربابعة، دار الكندي(١)

  .١٣٢م، ص١٩٩٨

، سلیم بوزیدي، مجلة العلوم - مقاربة في أسلوبیة التركیب الشعري- ـ فاعلیة التوازي التركیبي (٢)

  .٢٤٢م، ص٢٠١٤الجزائر، العدد الثاني والأربعون  -جامعة منتوري قسنطینة - الإنسانیة



 

  ١٥٤٠  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

ر الذات المتلقیة إلى البحث في أعماق البنیة النصیة عما إذا كـان هـذا التماثـل المتكر 

عشـوائیا أم لــه أبعــاد دلالیــة تعمقــه وتــدعم وجـوده فــي البنیــة النصــیة، ممــا یعــزز مــن 

  الوظیفة التأثیریة والتواصلیة بین المتلقي والخطاب الإبداعي.

  الترصيع: -٦

موســـیقي حیـــوي فـــي تشـــكیل البنـــاء الترصـــیع أو حســـن التقســـیم عنصـــر انزیـــاح    

الشــعري، ووســیلة مــن الوســائل الفنیــة الثریــة التــي وظفهــا الشــاعر فــي إثــراء تجربتــه 

الشــعریة وتعمیــق أبعادهــا الدلالیــة،، معتمــدا علــى تناســق الكلمــات وتوافقهــا الإیقــاعي 

ــاع  ــة الشــعریة: مراعــاة الإیق ــه فــي العملی داخــل الســیاق الشــعري، فالترصــیع یقصــد ب

ي في تنسیق الوحدات اللغویة وإنتاج السـیاقات والتراكیـب، أو بتعبیـر آخـر: "أن الصوت

یتوخى في الأسلوب تصییر مقاطع الأجزاء في البیت على سـجع أو شـبیه بـه، أو مـن 

، ومــن نماذجــه فــي شــعر (الأعشــى) قولــه فــي قصــیدة )١"(جــنس واحــد فــي التصــریف

  (میمیة) من (البسیط):

ــــــراّءُ فَرعــــــاءُ مَصــــــقولٌ  ــــــهاغَ    عَوارِضُ

                   ◌ِ  

  )٢(الوَحِلُ  الوَجي تَمشي الهُوَینا كَما یَمشي  

فالشـــاعر أقـــام بنیـــة خطابـــه الشـــعري علـــى الترصـــیع بإیقاعـــه الصـــوتي المتمیـــز       

فَرعــاءُ)؛ لخلــق حالــة مــن انســجام الأبنیــة  -ومعالمــه الواضــحة بــین الوحــدتین (غَــراّءُ 

الإیقاعیة؛ لتجسد انسجام قوام المحبوبة وتناسق جمالها فـي الدلالیة في حركة النص 

حركة الحیاة، فالترصیع مع أداء وظیفته الجمالیة مَثَّلَ خاصیة أسلوبیة على المستوى 

الصـــوتي شـــاركت فـــي تشـــكیل لوحـــة فنیـــة متجانســـة الأبعـــاد، تـــوحي بتناســـق جمـــال 

  المحبوب وانسجام قوامها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٦ـ موسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور، صابر عبد الدایم، ص(١)

 .٥٥ـ دیوان الأعشى، ص(٢)



 

 ١٥٤١ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

ــق نــوع مــن الانســجام فخاصــیة الترصــیع فــي الســیاق الشــعر   ــة فــي خل ي تشــارك بفاعلی

والتلاؤم بین عناصر البناء الشعري، إذ یمنحـه فرصـة التنـامي الـدلالي والـتلاحم العضـوي 

على المستویین الخارجي والداخلي فالإیقاع الصوتي المتماثل الناتج عن الترصـیع "یلعـب 

المسـافة بـین داخـل  دورا أساسیا في ربط الصلة بین بنـى الـنص وتماسـك أجزائـه، ومحـو

  .)١(النص وخارجه، أو بین شكله ومضمونه"

فالانسجام والتناسق الإیقاعي بین الوحـدات اللغویـة المشـكلة لبنیـة الخطـاب الشـعري     

النــاتج عــن الترصــیع كفیــل بالإیحــاء بتناســق قــوام المحبوبــة وانســجام ملامــح جمالهــا 

المتمیــز ومعالمـــه الواضــحة، مـــع أداء وصــفاتها النفســیة، فالترصـــیع بإیقاعــه الصـــوتي 

وظیفتــه الجمالیــة یمثــل خاصــیة أســلوبیة إیقاعیــة، إذ یــؤدي دورا دلالیــا فــي الكشــف عــن 

العالم الداخلي للشاعر، وهو مـا یعـد خاصـیة أسـلوبیة جوهریـة فـي تشـكیل بنیـة الخطـاب 

ة أجـزاء الشعري؛ لأن قیمة القصیدة تكمن في تضافر الإیقاعات الصوتیة وتآزرها مع بقیـ

  البنیة في تشكیل الأبعاد الدلالیة، وهو ما یمثل إنتاج وحدة بین الدال والمدلول.

وقد یجمع الشاعر في تشكیل بنیة خطابه الشـعري بـین خاصـیتي الترصـیع والتـوازي،     

ومن النماذج التي تآزر فیها التوازي والترصیع فـي تشـكیل بنیـة إیقاعیـة مثیـرة فـي شـعر 

ـــا بذاتـــه وصـــفاته، إذ یقـــول فیهـــا مـــن الأعشـــى) قصـــیدته  (النونیـــة) التـــي یتغنـــى فیه

  (المتقارب):

ــــــــــــاً بِــــــــــــالعِراقِ  ــــــــــــتُ اِمــــــــــــرَأً زَمَن   وَكُن

  

ــــــــتَغَنّ    ــــــــلَ ال ـــــــــاخِ طَوی ــــــــفَ المُنــــــ   عَفی

  رَفیـــــــــــعَ الوِســـــــــــادِ طَویـــــــــــلَ النَجـــــــــــا  

  

ــــــن   ــــــخمَ الدَســــــیعَةِ رَحــــــبَ العَطَ   )٢(دِ ضَ

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، علوي الهاشمي، - مدخل إلى فلسفة بنیة الإیقاع في الشعر العربي-ـ جدلیة السكون المتحرك (١)

 .٩م، ص١٩٩٠مایو  ١مجلة البیان الكویتیة، العدد مائتان وتسعون، الصادر في: 

 .٢٥ـ دیوان الأعشى، ص(٢)



 

  ١٥٤٢  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 -الترصـیع بـین الوحـدتین: (رَفیـعَ الوِسـادِ  فالشاعر أقام بنیة خطابـه الشـعري علـى    

 -ضَخمَ الدَسیعَةِ  -طَویلَ التَغَنّ  -طَویلَ النَجادِ)، والتوازي بین الوحدات: (عَفیفَ المُناخِ 

رَحبَ العَطَن)؛ فكل مقطع شـعري یمثـل لبنـة فـي بنـاء متناسـق متكامـل منسـجم یجسـد 

یعمــد إلــى خلــق حالــة مــن  كیــان الشــاعر وتناســقه وانســجامه، ممــا یؤكــد أن الشّــاعر

الانسجام الإیقاعي عبـر تشـكیل بنیـة نصـیة متماثلـة لتشـارك بفاعلیـة فـي بلـورة البعـد 

الدلالي وتنمیته وتعمیقه، فالبنیة المتوازیة تؤدي إلى التلاحم والانسجام بـین المقـاطع 

الشــعریة المشــكلة لبنیــة الخطــاب "الأمــر الــذي یهیــئ فرصــة لتنــامي الــنص مــن خــلال 

عناصر جدیدة قادرة على إنشاء تیار دلالي متدفق في ذهن المتلقي یـدفع إلـى  إضافة

أن تتفجر لدیه القـدرة علـى مـلء الفراغـات التـي یخلقهـا الـنص، فتتحقـق بـذلك المتعـة 

ـــاج الصـــیاغة  ـــي إنت ـــى المواصـــلة ف ـــارئ عل ـــدرة الق ـــي تنمـــي ق ـــة المتوخـــاة الت الجمالی

  .)١(الدلالیة"

  التكرار:   -٧

خاصیة أسلوبیة تكسر حدة الرتابة وتنتج أجواء شاعریة، بمـا یضـفیه التكرار یمثل    

علــى الســیاق الشــعري مــن إثــارة وتفــرد یجــذبان المتلقــي ویثیــران مخیلتــه ووجدانــه، إذ 

یشكّل إیقاعا موسیقیا متمیزا یؤدي دورا دلالیا بتمركزه الممیـز فـي موقعـه مـن السـیاق 

أنها "بنیة ذات طبیعة تكراریة حـین تـنظّم الشعري، فالبنیة الشعریة في جوهرها تتمیز ب

)، كمـا یظهـر مـن تشـكیل بنیـة الخطـاب الشـعري عنـد (الأعشـى، إذ ٢في نسق لغوي"(

  یقول في معلقته من (البسیط):

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٧ـ الأسلوبیة الصوتیة في شعر أدونیس، عادل نذیر بیري الحساني، ص(١)

الأردن،  -عمان -، سعاد عبد الوهاب، دار جریر-البنیة والرؤیة-ـ الشعر العربي الحدیث (٢)

  .١٥٠م، ص٢٠١١الأولى الطبعة 



 

 ١٥٤٣ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

  عُلَّقتُهــــــــا عَرَضــــــــاً وَعُلَّـــــــــــــقَت رَجُــــــــلاً 

  

  غَیـــــري وَعُلَّـــــقَ أُخْـــــرَى غَیرَهـــــا الرَجُـــــلُ   

ــــــــــاةٌ مـــــــــا    ـــــــــهُ فَتـَـــ ــــــــــاوِلُهاوَعَلَّقَت   یُحَــــــ

  

ــــلُ    ــــا وَهِ ــــذِي بِهَ ـــــتٌ یَهْ   مِــــن أَهلِهــــا مَیِّـــــ

ــــــــي   ـــــــــرى مــــــــا تُلائِمُن ــــــــي أُخَیــــ   وَعُلِّقَتن

  

ـــــلُ    ـــــاً كُلُّـــــهُ تَبِ ــــــبُّ حُبّ ــــــعَ الحُــــ   فَاِجتَمَــــــ

  فَكُلُّنــــــــا مُغـــــــــــــرَمٌ یَهـــــــــــذي بِصــــــــاحِبِهِ   

  

ــــــــتَبِلُ    ــــــــولٌ وَمُحــ ـــــــاءٍ وَدانٍ وَمَحب   )١( ن

فالشاعر أقام بنیة خطابه الشعري على أعمدة خاصیة (التكرار)، حیث كرر الكلمة       

التـــي تمثـــل الكثافـــة الدلالیـــة وتحمـــل أبعـــاد المعانـــاة (علقتهـــا) وكـــرر معهـــا الوحـــدات 

ــري وغیرهــا  ــة: (رجــلا والرجــل، وغی ــرى-اللغوی ــا -وأخــرى وأخی ، ویهــذي -والحــب وحب

نــاس الاشــتقاقي بــین محبــول ومحتبــل)؛ لیكــون ویهــذي، والطبــاق بــین نــاء ودان، والج

التكــرار خاصــیة أســلوبیة تعبــر عــن معانــاة وجودیــة متكــررة، وكأنهــا مأســاة إنســانیة، 

ولیسـت حالـة خاصـة، فضـلا عـن دور التكـرار ومـا فیـه مـن إیقـاع صـوتي متماثـل فــي 

لوحـة إنتاج حالة من التلاحم والترابط بین أجزاء الصورة الشـعریة؛ لتكـون فـي النهایـة 

فنیــة متكاملــة معبــرة عــن مأســاة وجودیــة متكــررة، "إذ إن تجمیــع عــدد مــن الأصــوات 

المعینة بشكل أشد كثافة من المعتاد أو تركیب نوعین من الأنسجة الصوتیة المختلفة 

في بیت من الشعر أو في مقطع أو في قصیدة یقوم بوظیفته كنوع من (التیار الدلالي 

آلان بـو) ممـا ینبغـي أن یؤخـذ فـي الاعتبـار علـى أي  الباطن) على حـد تعبیـر (إدجـار

  .)٢(تحلیل للنسیج الصوتي وتماسكه في البنیة الشعریة"

ویعتمد الشاعر على الإثارة الإیقاعیة عبر خاصیة التكرار الفني وما ینتجه من إیقاع  

صوتي جذاب فـي رسـم لوحـة فنیـة وسـیمفونیة إیقاعیـة تمتـزج فیهـا أحاسـیس الـذكرى 

  لعشق ولوعة الفراق في قصیدته (المیمیة)، إذ یقول فیها من (الكامل):بلواعج ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٧ـ دیوان الأعشى، ص(١)

 .٢٦٣ـ نظریة البنائیة في النقد الأدبي، صلاح فضل، ص(٢)



 

  ١٥٤٤  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

  لامَ لائِــــــــــــمُ هُـــــــــــــــرَیرَةَ وَدَّعهــــــــــــا وَإِن 

  

ـــــــدٍ    ـــــــداةَ غَ ـــــــمُ  غَ ـــــــینِ واجِ ـــــــتَ لِلبَ   أَم أَن

ــــــهُ لَقَــــــد كــــــانَ فــــــي حَــــــولٍ      ثَــــــواءٍ ثَوَیتَ

  

ـــــــاتٍ    ـــــــي لُبان   )١(وَیَســـــــأَمُ ســـــــائِمُ تَقَضّ

تشكیل البنیة النصیة بـین الوحـدات اللغویـة ذات الإیقـاع فهذا التكرار الملحوظ في       

الصوتي الممیز یمثل خاصیة أسلوبیة، تحمل طابع انفعالي، إذ یكشف عن حدة بالغـة 

في لـوم وتقریـع الـذات علـى عـدم قدرتـه علـى وداع محبوبتـه، ممـا یشـي بتمكنهـا مـن 

  الرحیل.كیانه وتملكها لوجدانه، ویوحي برغبة وجدانیة ملحة في الوداع و 

فقد استطاع الشاعر من خلال التكرار المتعمد للوحدات الصـوتیة فـي كـل شـطر أن    

یخلق بنیة شعریة تعتمد على التكرار الموسیقي في إثـارة انفعالاتـه، ممـا یضـفي علـى 

السیاق أبعادا دلالیة كثیفة وأجواء شاعریة مثیرة، "فلا مجال للشك الیوم بما یمكن أن 

  .)٢(صوتیة على معنى النص"تضیفه الإشارات ال

فالشاعر یتعامل مع التكرار على أنه خاصـیة أسـلوبیة ووسـیلة فنیـة تتخطـى مجـرد    

وجودها اللغوي (السطحي)؛ لتكون أداة الشاعر لإبراز إحساسه الذاتي، وتأكیـد شـعوره 

الوجداني، والإیحاء بأبعاد تجربته العمیقة، كما یبـدو مـن قصـیدته (اللامیـة)، إذ یقـول 

  فیها من (الطویل):

ــــــــــا أَم تُــــــــــدیمُ وِصــــــــــالَها   أَتَصــــــــــرِمُ رَیّ

  

ــــت بِلَیــــلٍ جِمالَهــــا   ــــلِ الصَــــرمَ إِذ زَمَّ   )٣(بَ

فالشاعر اعتمد في تشـكیل بنیتـه النصـیة علـى تكـرار الوحـدة اللغویـة المعبـرة عـن       

فعل الرحیل (الصرم) التي تمثل منطقة الكثافة الشعوریة، مـع التضـاد الحاصـل بوجـود 

لفظة (الوصال) مما یثري الدلالة ویكشف عن الأبعاد الوجدانیة للشاعر، "فتكرار لفظة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٧ـ دیوان الأعشى، ص(١)

  .٣٣٦ـ الأسلوبیة الصوتیة، إبراهیم جابر علي، ص(٢)

 .٣٤٣ـ دیوان الأعشى، ص(٣)



 

 ١٥٤٥ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

لـي بسـیطرة هـذا العنصـر المكـرر وإلحاحـه علـى فكـر ما، أو عبارة ما، یـوحي بشـكل أو 

الشاعر أو شعوره أو لا شعوره، ومن ثم فهو لا یفتأ ینبثق فـي أفـق رؤیـاه مـن لحظـة 

  ، )١(لأخرى"

ومن ناحیة أخرى فإن الإیقاع الصوتي الممیز للتكرار لاشتماله على فونیم (الصـاد)    

ة، ورغبـة وجدانیـة ملحـة یكشف عن شعور نفسي عمیق بالأسى علـى رحیـل المحبوبـ

في التنفـیس، وكـأن الشـاعر یریـد أن یـتخلص مـن حالـة التـوتر الوجـداني والاضـطراب 

النفسي ویخرجهما من أعماق ذاته، وینثرهما على سـطح السـیاق الشـعري، فـلا یخفـى 

مـا یمتــاز بــه الإیقــاع الصـوتي لفــونیم (الصــاد) مــن "خصـائص موســیقیة تجعلهــا أقــدر 

، فــي )٢(نفســیة أشــبه بالتــأثیر الــذي یحدثــه اللحــن الموســیقي"علــى إحــداث تــأثیرات 

  التخفیف من حدة وثقل الشعور بآلام ومعاناة الفراق.

ــاذج الســابقة بوصــفه خاصــیة أســلوبیة     فالشــاعر اســتثمر وســیلة التكــرار فــي النم

صوتیة؛ للكشف عن أبعاد عالمـه الـداخلي مـن خـلال البنیـة النصـیة للعمـل الإبـداعي، 

اللاشـعور الـداخلي للـذات الشـاعرة یصـر علـى الظهـور علـى سـطح السـیاق  بمعنى أن

الشعري من خلال وحدات لغویة متكررة، إذ قد یعمد الشاعر إلـى إعـادة وحـدات لغویـة 

ا لروحه المهمومة، وإشباعا لرغباته وتراكیب فنیة؛ تخفیفا عن نفسه المكلومة، وتطبیبً 

نتـاج لحظـة انفعالیـة لاشـعوریة یُفـرغ فیهـا المكبوتة، فالعملیـة الإبداعیـة فـي الأسـاس 

المبــدع شــحناته الســالبة، ویشــبع رغباتــه اللاشــعوریة المكبوتــة قصــد الحصــول علــى 

  الراحة النفسیة والإشباع العاطفي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاهرة، الطبعة الربعة  -سینا ـ عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، علي عشري زاید، مكتبة ابن(١)

 .٥٨م ص ٢٠٠٢

م، ١٩٩٧سوریا، الطبعة الأولى -ـ الأسس الجمالیة للإیقاع، ابتسام أحمد حمدان، دار القلم(٢)

  .١٥٥ص



 

  ١٥٤٦  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

  التدوير: -٨

عنصر (التدویر) من العناصر الموسیقیة الداخلیة التـي تمثـل خاصـیة إیقاعیـة بمـا    

ضــها العــروض علــى البنیــة الشّــعریة، ومــا یمنحــه یمثلــه مــن رفــض للحــدود التــي یفر 

للســیاق مــن انســیابیة وتــدفق، وهــو عنصــر موســیقي مــوروث، یقصــد بــه فــي الإطــار 

الموسیقي القدیم والتقلیدي اتصال شطري البیت إنشـادیا واشـتراكهما فـي كلمـة واحـدة، 

ى) ، ومن نماذجه فـي شـعر (الأعشـ)١(وهو یدل على تواصل موسیقى البیت وامتدادها 

  قصیدته (القافیة) التي یقول فیهامن (الخفیف):

ـــــــــ ــــــــي قَی ـــــــــها أَزورُ بَن ــــــــى مِثلِــــــــ   فَعَل

  

ـــــــراقُ    ــــــــبِ الفِ ـــــــطَّ بِالحَبیــــ ـــــــسٍ إِذا شَ   ـ

  إِنَّنـــــــــي مِنهُــــــــــــــــــمُ وَإِنَّهُـــــــــــــــــمُ قَـــــــــو  

  

  مــــــــي وَإِنّــــــــي إِلَیهِـــــــــــــــــــــمُ مُشــــــــتاقُ   

  عَـــــــــــــزَّتِ الخَمـــــــوَهُــــــمُ مــــــا هُــــــمُ إِذا   

  

ـــــــــمُ وَالحِقــــــــاقُ    ــــــــت زِقاقُهـــــ ـــــــــرُ وَقامَ   ـ

ـــــــــ   ــــــــانِ ال ـــــــــم لِزَم ــــــــینَ مالَهُــــــــ   المُهین

  

ـــــــــاقَ أَفــــــــاقوا   ــــــــى إِذا أَفـــــــ ــــــــسَوءِ حَتّ   ـ

ـــــى المَـــــو     وَإِذا ذو الفُضـــــولِ ضَـــــنَّ عَل

  

ــــــــها الأَخـــــــلاقُ    ـــــــى وَصـــــــارَت لِخَیمِـــ   ل

ــــــادِ    ـــــومُ بِالعِمــ ـــــرَزوَمَشـــــى القَ ـــــى ال   إِل

  

ـــــنَ المَســـــاقُ    ــــــمُ أَی ـــــا المُسی   حـــــى وَأَعی

ــــــد تَجـــــــ   ـــــــاكَ وَقَ   أَخَــــــذوا فَضــــــلَهُم هُنَــــ

  

ـــــاقُ    ـــــداحُ العِت ـــــى فَضـــــلِها القِ ـــــري عَل   ـ

ـــــد   ـــــعوا القِ ــــــى وَضَ ـــــادَتِ الدُجَـ ـــــإِذا ج   فَ

  

  حَ وَجُــــــــــــــــــــــــنَّ الــــــــــــتِلاعُ وَالآفــــــــــــاقُ   

ــــــأ   ــــــربَةُ الكَ ـــــــةً شَ ــــــزِدهُم سَفاهَــــ ــــــم یَ   لَ

  

ــــــــباقُ    ــــــــنَهُم وَالسِ ــــــــوُ بَی   )٢(سِ وَلا اللَه

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -ـ ینظر: معجم مصطلحات العروض والقوافي، رشید عبد الرحمن العبیدي، مطبعة جامعة بغداد(١)

 .٩١م، ص١٩٨٦العراق، الطبعة الأولى 

 .٢١٣ـ دیوان الأعشى، ص(٢)



 

 ١٥٤٧ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

فالشــاعر اعتمــد علــى تقنیــة التــدویر فــي بنــاء قصــیدته بكثافــة لافتــة حتــى ســیطر     

على أغلب أبیـات القصـیدة؛ لیتخـذ منـه خاصـیة أسـلوبیة تشـارك فـي تأكیـد الأنـا علـى 

التداخل والتجـذر بـین الرغبة في التوحد والامتزاج بالقبیلة، ومعادلا صوتیا یجسد حالة 

ذات الشــاعر وقومــه، علــى أن فاعلیــة التــدویر وتجســیده للتــداخل القــوي بــین الشــاعر 

وقومه، لا تتولد من الالتحام الشكلي للكلمات فحسب، بل ومن استمرار النطق بالبیـت 

الشعري دون وقفة موسیقیة، مما ینتج تواصلا موسیقیا وتدفقا شعوریا وانسـیابیة فـي 

ــین الأداء الإ ــداخل ب ــذوبان والت ــك الانصــهار وال ــة فــي تجســید ذل یقــاعي تشــارك بفاعلی

الذات الشـاعرة وقبیلتهـا، "وبهـذا تخـرج هـذه التقنیـة تمامـاً مـن كونهـا مؤشـراً موسـیقیاً 

صرفاً هدفه الربط الموسیقي المجـرد مـن الدلالـة، وإنمـا لـه وظیفـة تعبیریـة، تسـتهدف 

ن المعنـى والموسـیقى، ممـا یجعـل مـن هـذه في المقام الأول تحقیق علاقة عضـویة بـی

التقنیــة وســیلة فنیــة موســیقیة تــوائم البنــاء النفســي للقصــیدة وتســتدعي لتحقیــق هــذا 

  .)١(التواصل والتركیب طاقة شعریة كبیرة"

فالتدویر في القصائد التي یتغنى فیها الشاعر بذاته ویفخر بنسبه لیس مجرد حلیة    

رارا، بل یمثل أداة تعبیریة ثریة، ووسیلة فنیة إیحائیة شكلیة ولا یقع عشوائیا ولا اضط

من الوسائل الأساسیة في إتمام عملیة البناء الشعري، إذ یمنح الشاعر قدرا كبیـرا مـن 

الحریـــة فـــي التعبیـــر عـــن انفعالاتـــه العاطفیـــة ومكنوناتـــه الوجدانیـــة، ویمـــنح الســـیاق 

"ظــاهرة إیقاعیــة إنشــادیة  الشــعري نوعــا مــن الانســیاب والتــدفق الموســیقي، فالتــدویر

تشكلت داخـل البنـاء الشـعري بوصـفها عنصـرا دلالیـا فـي عملیـة الإبـداع لـدى الشـاعر 

  .)٢(العربي، ولیست وجهة شكلیة خارجیة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٨ـ القصیدة العربیة المعاصرة، محمد صابر عبید، ص(١)

 - ، أحمد كشك، مطبعة المدینة-دراسة في النحو والمعني والإیقاع- ـ ینظر: التدویر في الشعر (٢)

 ، بتصرف.٥م، ص١٩٨٩القاهرة، الطبعة الأولى 



 

  ١٥٤٨  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

وعلى هذه الأسس یتضح للدراسة أن الشعر فن إیقاعي وعنصـر الموسـیقى فیـه یمثـل 

بنائه الدلالي، وخاصة فـي خاصیة أسلوبیة جوهریا یشارك بفاعلیة في تدعیم وتعمیق 

ــه  القصــیدة (الغنائیــة) التــي یتغنــى فیهــا الشــاعر بآلامــه وآمالــه، ویصــور فیهــا حالات

الشــعوریة ومكنوناتــه النفســیة ویعبــر عــن مواقفــه الوجدانیــة، إذ یمثــل فیهــا وســیلة 

تعبیریــة صــوتیة كثیفــة الدلالــة والإیحــاء، وعنصــرا دلالیــا فعــالا یــنهض مــع غیــره مــن 

فنیـة بحمـل أبعـاد التجربــة الشـعریة، ویشـارك فــي توصـیل مـدلولاتها العمیقــة الأدوات ال

  إلى وجدان المتلقي.

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٥٤٩ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

  الخاتمة

لقد عني هذا البحث بدراسة (الأسلوبیة الصوتیة والخطاب الشـعري، دراسـة تحلیلیـة    

فــي شــعر الأعشــى)، واســتطاعت الدراســة مــن خــلال تتبــع مظــاهره أن تســتنبط نتــائج 

  متعددة توزعت على مباحث الدراسة، نشیر إلى أبرزها:

الوحـــدات الصـــوتیة والصـــیغ الاشـــتقاقیة فـــي تشـــكیل بنیـــة الخطـــاب الشـــعري تمثـــل  -

خاصیة أسلوبیة تدعم الصورة الشعریة وتشارك في نقل مدلولاتها العمیقة إلى وجـدان 

ى أن هـــذه المتلقـــي، وتـــوحي بأبعـــاد العـــالم النفســـي للشـــاعر وأجوائـــه الروحیـــة، علـــ

الأسلوبیات الصوتیة فضلا عما تمثله من مشـاركة فـي إنتـاج الدلالـة وتجسـید أبعادهـا 

ــي  ــه ف ــالقیم الصــوتیة وعبقریت ودعــم صــورها الشــعریة، فأنهــا تعكــس وعــي الشــاعر ب

  استثمارها، وحساسیته في التعامل معها.

على مستوى عناصر البناء الموسیقي الخارجیة والداخلیة قد تمثل خاصیة أسلوبیة  -

الأداء الصوتي، إذ تخرج عن مهمتها كإطـار جمـالي للبنیـة النصـیة؛ لتتضـافر وتتـآزر 

ــدلالي والطــابع الوجــداني للقصــیدة،  ــب ال ــي تجســید الجان ــة ف ــة العناصــر الفنی مــع بقی

والتعبیر عن أجواء العالم الروحي والواقع النفسي للشـاعر، فعناصـر البنـاء الموسـیقي 

تداخل مع بقیة عناصر بناء القصیدة لیشارك في إنتاج حالة من تمثل مركزا إشعاعیا ی

التماسك والتدفق والترابط والتنامي في جوانبها الدلالیة، فكل مكونات القصیدة خاضعة 

  في أساس تكوینها لعناصر الإیقاع الموسیقي.

یمثـل أداة تعبیریـة فعالـة  -مهمـا اختلفـت أشـكاله-الإیقاع فـي الأسـلوبیة الصـوتیة  -

سیلة فنیة جوهریة في إنتاج الدلالة وتجسید أبعادها، وتعمیق المعنى وتوصیله إلى وو 

وجــدان المتلقــي؛ والمشــاركة فــي التعبیــر عــن حــالات شــعوریة خاصــة وأجــواء نفســیة 

غائمـــة وعـــوالم روحیـــة متفـــردة، إذ عـــن طریـــق التنســـیق الإیقـــاعي الخـــاص والبنیـــة 

بعادهــا الدلالیــة المحــدودة إلــى أداة فنیــة الصــوتیة المتفــردة تتجــاوز الوحــدات اللغویــة أ

  ثریة یوظفها الشاعر للتعبیر عن رؤیته وأبعاد عالمه النفسي.



 

  ١٥٥٠  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

وختاما، فإن الدراسة توصي الباحثین بمزیـد مـن الاهتمـام بدراسـة الخطـاب الشـعري  -

وفق آلیات وأسس منهج الأسلوبیة الصـوتیة، وذلـك لأنـه یمثـل منهجیـة نقدیـة ناجعـة 

أسرار وخبایا الخطاب الشعري الذي یُعدُّ الإیقاع الصـوتي ركنـا جوهریـا الكشف عن في 

، كما توصي الدراسة بالإكثار مـن تنـاول الشـعر الجـاهلي وفـق آلیـات في تشكیل بنیته

ومبــادئ المنــاهج النقدیــة الحدیثــة مــن أجــل الكشــف عمــا فیــه مــن فكــر إنســاني فــائق 

  .ومستویات حضاریة خالدة

   



 

 ١٥٥١ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

  المصادر والمراجع

 لا: المصادر:أو

جـدة، الطبعـة الأولـى  -الأغاني، الأصفهاني، شرح: محمود شاكر، مطبعة المـدني .١

 م.١٩٩١

القـاهرة،  -دیوان الأعشى، شرح وتعلیـق: محمـد حسـین، مكتبـة الآداب بالجمـامیز .٢

 د.ت.

القاهرة،  -الخصائص، ابن جني، تحقیق: محمد علي النجار، دار الكتب المصریة .٣

 م.١٩٥٥ط

ــراث العربــي .٤ ــق: أحمــد محمــد شــاكر، دار الت ــة، تحقی ــن قتیب  -الشــعر والشــعراء، اب

  م. ١٩٧٧القاهرة، الطبعة الثالثة

طبقــات فحـــول الشـــعراء، ابــن ســـلام الجمحـــي، شــرح: محمـــود شـــاكر، دار الفكـــر  .٥

 م.١٩٩٧بیروت، الطبعة الأولى  -العربي

تحقیــق: محمــد العمــدة فــي محاســن الشــعر وأدبــه ونقــده، ابــن رشــیق القیروانــي،  .٦

 م.١٩٨١ ٥بیروت، ط -محیي الدین عبد الحمید، دار الجیل

منهـــاج البلغـــاء وســـراج الأدبـــاء، حـــازم القرطـــاجني، تحقیـــق: محمـــد الحبیـــب بـــن  .٧

 م.١٩٦٦ ١تونس، ط -الخوجة، دار الكتب الشرقیة

نقد الشعر، قدامة بن جعفـر، تحقیـق: محمـد عبـد المـنعم خفـاجي، مكتبـة الكلیـات  .٨

 م.١٩٧٩ ١اهرة، طالق -الأزهریة

 ثانيا: المراجع:

 ١القـــاهرة، ط -إبـــداع الدلالـــة فـــي الشـــعر الجـــاهلي، محمـــد العبـــد، دار المعـــارف .١

 م.١٩٨٨



 

  ١٥٥٢  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

، شـكري عیـاد، دار العلـوم للطباعـة -دراسـة أسـلوبیة-اتجاهـات البحـث الأسـلوبي  .٢

 م.١٩٨٩ ١الریاض، ط -والنشر

 م.١٩٩٧ ١سوریا، ط -الأسس الجمالیة للإیقاع، ابتسام أحمد حمدان، دار القلم .٣

 ١الأســس النفســیة للإبــداع الفنــي، مصــطفى ســویف، دار المعــارف ـ القــاهرة، ط .٤

 م.١٩٥١

 -الأسلوب والأسلوبیة، بییـر جیـرو، ترجمـة منـذر عیاشـي، مركـز الأنمـاء القـومي .٥

 م.١٩٩٤ ٢سوریا، ط

 -الأسلوب والأسلوبیة، كراهام هـاف، ترجمـة: كـاظم سـعد الـدین، دار آفـاق عربیـة .٦

 م.١٩٨٥ ١، طبغداد

 ٢بیـروت، ط -الأسلوبیة، جورج مولینیه، ترجمة: بسام بركة، المؤسسة الجامعیة .٧

 م ٢٠٠٧

 م.٢٠٠٧ ١الأردن، ط -الأسلوبیة، یوسف أبو العدوس، دار المسیرة .٨

الأردن،  -عمــان -الأسـلوبیة الصــوتیة، عــادل نــذیر بیــري الحســاني، دار الرضــوان .٩

 م.٢٠١٢ ١ط

 م.٢٠٠٢ ١القاهرة، ط -ح الضالع، دار غریبالأسلوبیة الصوتیة، محمد صال .١٠

، إبراهیم جـابر علـي، أمـواج -مدخل نظري ودراسة تطبیقیة-الأسلوبیة الصوتیة  .١١

 م.٢٠١٥ ١الأردن، ط -للطباعة والنشر

 -حلــب -الأســلوبیة وتحلیــل الخطــاب، منــذر عیاشــي، مركــز الإنمــاء الحضــاري .١٢

 م.٢٠٠٢ ١سوریا، ط

 ١٠القــاهرة، ط -مكتبــة النهضــة المصــریةأصــول النقــد الأدبــي، أحمــد الشــایب،  .١٣

 م.١٩٩٤



 

 ١٥٥٣ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

 -البناء العروضي للقصـیدة العربیـة، محمـد حماسـة عبـد اللطیـف، دار الشـروق .١٤

 م.١٩٩٩ ١القاهرة، ط

 -بیروت -البنیة الإیقاعیة في الشعر العربي، كمال أبو دیب، دار العلم للملایین .١٥

 م.١٩٧٤ ١لبنان، ط

محمـد الـولي، و/ محمـد العمـري، دار  بنیة اللغة الشعریة، جـان كـوهن، ترجمـة: .١٦

 م.١٩٨٦ ١المغرب، ط -توبقال للنشر

الإسـكندریة،  -التجدید الموسیقي في الشعر العربي، رجاء عید، منشأة المعارف .١٧

 م.١٩٨٧ط

 م.١٩٨٩ ١القاهرة، ط -التدویر في الشعر، أحمد كشك، مطبعة المدینة .١٨

 م.١٩٨٧ ١طبیروت،  -تشریح النص، عبد االله الغذامي، دار الطلیعة .١٩

جمالیــات الفنــون وفلســفة تــاریخ الفــن عنــد هیجــل، رمضــان بسطاویســي محمــد  .٢٠

 م.١٩٩٢ ١بیروت، ط -غانم، المؤسسة الجامعیة

الدار  -حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، حسن الغرفي، أفریقیا الشرق .٢١

 م.٢٠٠١ ١المغرب، ط -البیضاء

ــة ومعانیهــا، حســن عبــاس، من .٢٢ ــاب خصــائص الحــروف العربی شــورات اتحــاد الكت

 م.٢٠٠٨ ١دمشق، ط -العرب

ـــولي، زهـــراء الشـــرق .٢٣ ـــم الأصـــوات، صـــبري المت  ١القـــاهرة، ط -دراســـات فـــي عل

 م.٢٠٠٦

 م.١٩٩٨ ١القاهرة، ط -دراسات في النص الشعري، عبده بدوي، مكتبة الشباب .٢٤

بیـروت،  -دلیل الدراسات الأسلوبیة، جوزیف میشال شـریم، المؤسسـة الجامعیـة .٢٥

 م.١٩٨٧ ٢ط



 

  ١٥٥٤  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

المغـرب،  -الرمزیة الصوتیة في شعر أودنیس، محمد بو نجمـة، مطبعـة الكرامـة .٢٦

 م.٢٠٠١ط

الشعر والتجربة، أرشـیبالد مكلـیش، ترجمـة: سـلمى خضـراء الجیوشـي، مؤسسـة  .٢٧

 م.١٩٦٣فركلین، بیروت، ط

العـــروض العربـــي ومحـــاولات التطـــور والتجدیـــد فیـــه، فـــوزي ســـعد عیســـى، دار  .٢٨

 م.١٩٩٨ ١القاهرة، ط -المعرفة الجامعیة

 م.٢٠٠٤ ١القاهرة، ط -علم الأصوات، حسام البهنساوي، مكتبة الثقافة الدینیة .٢٩

 -فلسـفة الإیقـاع العربـي، علـوي الهاشــمي، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشــر .٣٠

 م.٢٠٠٦ ١بیروت، ط

 ١بیــــروت، ط -فــــن الشــــعر، هیجــــل، ترجمــــة: جــــورج طرابیشــــي، دار الطلیعــــة .٣١

 م.١٩٨١

ي جعفـر العـلاق، دار الشـؤون الثقافیـة العامـة ـ فـي حداثـة الـنص الشـعري، علـ .٣٢

 م ١٩٩٠ ١بغداد، ط

 -إربـــد -قـــراءة الـــنّص الشّـــعري الجـــاهلي، موســـى ســـامح ربابعـــة، دار الكنـــدي .٣٣

 م.١٩٩٨ ١الأردن، ط

القصـیدة العربیــة المعاصــرة بـین البنیــة الدلالیــة والبنیـة الإیقاعیــة، محمــد صــابر  .٣٤

 م.٢٠٠١ ١ط سوریا، -دمشق -عبید، اتحاد الكتاب العرب

قضایا الشعریة، رومان جاكبسون، ترجمة: محمد الولي، و/ مبـارك حنـون، دار  .٣٥

 م.١٩٨٨ ١المغرب، ط -توبقال للنشر

 ٢المرشــد إلــى فهــم أشــعار العــرب، عبــد االله الطیــب، مطبعــة حكومــة الكویــت، ط .٣٦

 م.١٩٨٩



 

 ١٥٥٥ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

 -مســتویات البنــاء الشــعري، شــكري الطوانســي، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب .٣٧

 م.١٩٩٨ ١اهرة، طالق

، -دراسـة معجمیـة-المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطـاب  .٣٨

 م. ٢٠٠٩ ١الأردن، ط -عمان -نعمان بوقرة، جدارا للكتاب العالي

المعجم المفصل فـي علـم العـروض والقافیـة وفنـون الشـعر، إمیـل بـدیع یعقـوب،  .٣٩

 م.١٩٩١ ١لبنان، ط -بیروت -دار الكتب العلمیة

 ٢القــــاهرة، ط -الشــــعر، إبــــراهیم أنــــیس، مكتبــــة الأنجلــــو المصــــریة موســــیقى .٤٠

 م.١٩٥٢

موسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور، صابر عبـد الـدایم، مكتبـة الخـانجي  .٤١

 م.١٩٩٣ ١القاهرة، ط -للطباعة والنشر والتوزیع

 م.١٩٧٨ ٢القاهرة، ط -موسیقى الشعر العربي، شكري عیاد، دار المعرفة .٤٢

رینیـــه ویلیـــك، أوســـتن واریـــن، ترجمـــة: محیـــي الـــدین صـــبحي، نظریـــة الأدب،  .٤٣

 م.١٩٨٧المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط

 ١تــونس، ط -نظریــة إیقــاع الشــعر العربــي، محمــد العیاشــي، المطبعــة العصــریة .٤٤

 م.١٩٧٨

 ١القــاهرة، ط -نظریــة البنائیــة فــي النقــد الأدبــي، صــلاح فضــل، دار الشــروق .٤٥

 م.١٩٩٨

  يات:ثالثا: الدور

الأســــلوبیة الصــــوتیة اتجاهــــا نقــــدیا، إبــــراهیم البعــــول، مجلــــة دراســــات، الجامعــــة  .١

 م.٢٠٠٩المجلد السادس والثلاثون، العدد الثاني  -الأردنیة



 

  ١٥٥٦  

 

 م٢٠٢٥مايو                                لثالثاالجزء                   م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

الأســلوبیة الصــوتیة فــي بنیــة الخطــاب اللغــوي، مــاهر مهــدي هــلال، مجلــة اللســان  .٢

مالیزیــا، المجلــد  -الدولیــة للدراســات اللغویــة والأدبیــة، جامعــة المدینــة العالمیــة

 م.٢٠١٧الأول، العدد الأول 

 -جامعـة محمـد خیضـر -الانسجام النصي وأدواته، الطیـب العزالـي، مجلـة المخبـر .٣

 م.٢٠١٢الجزائر، العدد الثامن

ــة الآداب .٤ ــاوي، كلی ــي القصــیدة المعاصــرة، هــدى الطحن ــداخلي ف ــاع ال مجلــة  -الإیق

 م.٢٠١٤جامعة دمشق، المجلد الثلاثون، العدد الأول 

الإیقاع النفسـي فـي الشـعر العربـي، عبـاس الجاسـم، مجلـة الأقـلام العراقیـة، العـدد  .٥

 م.١٩٨٥الخامس، السنة العشرون، مارس

القـاهرة،  -البناء الموسـیقي للقصـیدة الحدیثـة، عـزة جـدوع، مجلـة كلیـة دار العلـوم .٦

 م.٢٠٠٤العدد الثاني والثلاثون 

ــة  .٧ ــة الآداب،  -جامعــة ذمــار -الآدابالبنــى الأســلوبیة، ســارة عبــد الملــك، مجل كلی

 م.٢٠٢١العدد الثاني عشر، دیسمبر 

جامعــة مصــراتة، العــدد  -البنیویــة اللغویــة، فــایزة عبــد الــرحمن، مجلــة كلیــة الآداب .٨

 م.٢٠١٩الرابع عشر، دیسمبر

 -تطــور الــوزن والإیقــاع، جــابر عصــفور، مجلــة المجلــة، الهیئــة المصــریة العامــة .٩

 م.١٩٦٩/ ٢/  ١العدد مائة وست وأربعون،  القاهرة، السنة الثالثة،

مدخل إلى فلسفة بنیة الإیقاع في الشعر العربي، علـوي الهاشـمي، مجلـة البیـان  .١٠

 م.١٩٩٠مایو  ١الكویتیة، العدد مائتان وتسعون، 

جمالیات الإیقاع وأبعاده الدلالیة فـي الشـعر العربـي، سـعید عكاشـة، كلیـة الآداب  .١١

 م.٢٠١٦الجزائر، العدد السادس -ر المعرفةمجلة جسو  -والعلوم الإنسانیة

الجزائـر  -باتنـة -جمالیات التشكیل الإیقاعي، مسعود وقاد، جامعة الحاج لخضر .١٢

 م.٢٠١١



 

 ١٥٥٧ 

 في شعر الأعشىتحليلية دراسة  الشعريالأسلوبية الصوتية والخطاب 

 

جمالیــة التجنــیس فــي تشــكیل المعــاني الشــعریة، فریــدة زرقــین، حولیــات جامعــة  .١٣

 م.٢٠٠٦الجزائر، العدد الأول  -قالمة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة

مجلــة جامعــة الملــك  -تضــمین العروضــي، موســى ربابعــة، كلیــة الآدابظــاهرة ال .١٤

 م.١٩٩٦الریاض، المجلد الثامن، العدد الأول  -سعود

، سـلیم بوزیـدي، -مقاربة في أسلوبیة التركیب الشعري-فاعلیة التوازي التركیبي  .١٥

الجزائـــر، العـــدد الثـــاني  -جامعـــة منتـــوري قســـنطینة -مجلـــة العلـــوم الإنســـانیة

 م.٢٠١٤والأربعون 

 -فـــي مفهـــوم الإیقـــاع، محمـــد الهـــادي الطرابلســـي، حولیـــات الجامعـــة التونســـیة .١٦

 م.١٩٩١تونس، العدد الثاني والثلاثون 

محاولات في الأسلوبیة الهیكلیـة، میكائیـل ریفـاتیر، ترجمـة: دولاس، تقـدیم: عبـد  .١٧

 م.١٩٧٣تونس، العدد العاشر  -السلام المسدي، حولیات الجامعة التونسیة

الأســلوبي فــي دراســة الــنص الأدبــي، خلیــل عــودة، مجلــة جامعــة النجــاح المــنهج  .١٨

 م.١٩٩٤فلسطین، المجلد الثاني، العدد الثامن  -غزة -الوطنیة للأبحاث

نحو منهج بنیوي في تحلیل الشعر، كمال أبو دیـب، مجلـة مواقـف، العـدد الثـاني  .١٩

 م.١٩٧٨والثلاثون 

ر، مجلة دراسات العلوم الإنسانیة مقاربة، عبد االله نایف عنب-النظریة الأسلوبیة  .٢٠

ــــة ــــة، الجامعــــة الأردنی ــــاني  -والاجتماعی ــــون، العــــدد الث ــــع والثلاث ــــد الراب المجل

 م.٢٠٠٧

  

   

 


